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 الإهداء

أهدي ثمرة جهدي في هذا العمل المتواضع إلى جمیع الأهل وأخص بالذكر أمي وأبي وأدعو 

.االله بأن یطیل لهما العمر وكما أهدیه إلى إخواني وأخواتي

زملائي وزمیلاتي والى كل من قدم لي  إلىولا یفوتني كذلك أن أتوجه بخالص التحیات 

.خلال انجاز هذا البحثولو بكلمة طیبة العون والمساعدة 

سهام



 الإهداء

الأفاضل والدیا ء إلى أغلى الناس على قلبي إن ثمرة جهدي هذه أهدیها أولا وقبل كل شي

وأدعو االله بأن یطیل لهما العمر                                                                              

وكما أهدیه إلى كل أخواني  سمیر و نسیم و رابح والى أختي الغالیة سامیة والى زوجها 

وأبنائها

تي والى كل من قدم لي وكما لا یفوتني بأن أتقدم بهذا العمل إلى كل زملائي وزمیلا

.نجاز هذا العمللإ المساعدة

عزیزة       



الشكر والتقدیر

الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء الواجب ووفقنا في انجاز هذا 

إلى الذین حملوا رسالة العلم والمعرفةونتقدم بأسمى آیات الشكر والامتنان والتقدیر 

على " ود محند أمقران قسبعر "ولا یسعنا في هذا المقام أن نتوجه بالشكر الكبیر إلى الأستاذ 

یهات وعلى الملاحظات القیمة على النصائح والتوجتقبله الإشراف على هذا العمل وأشكره 

.فضل بهاتالتي



قائمة المختصرات

العربیة باللغة : اولا

.الصفحة=ص

.من الصفحة إلى الصفحة=ص.ص

.الجریدة الرسمیة=ج ر

.إلى آخره=إلخ

:باللغة الفرنسیة:ثانیا

P= page.

Puf=presses universitaires de france

p.p= de page a page
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ه بدوره یقتضي وجود سلطة لإرسائ،لذيا. مقتضیات الحیاة الاجتماعیة وجود نظاممن بین

أسس التنظیم ردع الحریات بالتالي من بین أهم .جمع علیها مسبقاأُ وفرضه والحفاظ علیه وفق قواعد 

.ها، هذا لان القانون بطبعه منع وجواز في النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي للجماعةطیر أوت

فأي حیاة اجتماعیة تقتضي من أعضائها التنازل عن بعض من حریاتهم بغرض التنظیم والتاطیر، ومن 

السلطة الشخصیة تحولفعندما ظهرت الدولة ب.ة الرأي والتعبیریبین هذه الحریات نجد قدر معین من حر 

على هذا . قرار والأمن في ظل الجماعةفقدان الأفراد لحریاتهم مقابل الاستإلى سلطة سیاسیة ظهر معها 

عبیر تالأساس أنشئت الدول في العصور القدیمة مستبدة وقامعة للحریات بصفة عامة ولحریة الرأي وال

.بصفة خاصة

 إلىالوضع إلى معانات الإنسان من انحراف السلطة بالدولة من كیان للجماعة أدى هذا             

ولترجیح الكافة وتصحیح مسار الدولة وإعادة توازن الوضع، ناضل الإنسان بإنتاج .كیان على الجماعة

من بین هذه الأفكار .أفكار فقهیة وفلسفیة لتتحول تدریجیا إلى أفكار سیاسیة وتصب في قالب قانوني

.م العالمينظاالتي أصبحت الآن أساس الدولة الحدیثة والك المتعلقة بحریة الرأي والتعبیرتل

فالنضال من أجل الحریة نضال .إلا أن هذا لم یقدم على طبق بل جاء بعد معانات كبیرة

الجماعات والأفراد ضد أوساطهم السیاسیة، مما أدى إلى اتساع دائرة الحقوق قدیم قدم التاریخ، قامت به

في الحقوق السیاسیة، فزادت واتسع مجالها لتشمل النواحي محصورةوالحریات بعدما كانت معدومة ثم 

.الاقتصادیة والاجتماعیة والمدنیة

سنة (Westphalie)ستفالیایو بدا تأسیس المجتمع الدولي على هذا الأساس منذ مؤتمر 

بعد ف .إلا أن محاولات تكریسه وإرسائه باتت محتشمة إلى غایة النصف الثاني من القرن العشرین.1648

إلى  رقت بهنهایة الحرب العالمیة الثانیة وظهور منظمة الأمم المتحدة تبنت الجماعة الدولیة هذا الحق و

وأسست كل النظام العالمي بعد الحرب على أسس درجة ركن من أركان بناء الدولة الدیمقراطیة الحدیثة

در الأساسي للكثیر من الحریاتالمصهذا لأنها .الحریة التي تدور كلها في فلك حریة الرأي والتعبیر

اطي لأنّ هذا الحق نظام الدیمقر تشكل أحد دعائم الدول ذات الو  وعاملا أساسیا لمباشرة الحقوق السیاسیة

.ویحفظها من الانحرافبتفعیل المجتمع المدني الذي بدوره یفعل المؤسسات  حیسم
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اصطدمت الجماعة الدولیة مع واقع الثنائیة القطبیة والاختلاف الجوهري بین المعسكر 

لهذا . أما الثاني فیراها جماعیةفیرى الأول بأنها فردیة،الغربي والمعسكر الشرقي حول مفهوم الحریة

وجدت الأمم المتحدة صعوبات في تكریس وتجسید حریة الرأي والتعبیر في المجتمع الدولي وفرضه على 

وبروز عالم أحادي القطب مبني على المفهوم 1989الدول إلى غایة انهیار المعسكر الشرقي سنة 

.اللیبرالي للحریة

تسارعت وتیرة تكریس وتجسید حریة الرأي والتعبیر في العالم إلى أن أضحت 1989بعد

الحدیثة وكسب مكانة بین الدیمقراطیةالیوم ركیزة المجتمع الدولي وركن من الأركان الأساسیة لبناء الدولة

تكرس المنظومة التين أنّ حرّیة الرأي والتعبیر من حقوق الإنسانما جعل الأمم المتحدة تعل هذا. الأمم

بالحرّیة في التعبیر عن مختلف مواثیق الأمم المتحدة تهاففعر  .تعزیزهامن أجل حمایتها و الدولیة جهودها

الأفكار عن طریق الكلام أو الكتابة أو العمل الفني بدون رقابة أو قیود شرط عدم تعارضها شكلا أو 

لفقهاء بأنها قدرة الإنسان في تكوین رأیه بناءا في حین عرّفها بعض ا.مضمونا مع قوانین وأعراف الدولة

أن یكون له كامل الحرّیة في إعلان هذا أو تقلید لأحد أو خوفا من أحد و على تفكیره الشخصي دون تبعیة

.ما أنه لیس كل فكر ومعتقد یعبر عنهلالرأي بالأسلوب الذي یراه مناسبا، ع

وما زال تقلیص الهوة بین الواقع والنصوص هدف تسعى إلا أن هذه الجهود تبقى غیر كافیة 

فاستقبال الدول والشعوب لهذا الحق والتعامل معه متفاوت الدرجة یتبع في .الأمم المتحدة إلى بلوغه

)الفصل الأول(تطوره تحضر وتقدم الشعوب 

للظروف الدولیة والداخلیة وجدت الجزائر نفسها في المعسكر الشرقي وبنت كل نظراو             

على أساس الفلسفة الاشتراكیة للدولة 1989إلى غایة دستور 1963منظومتها القانونیة من دستور 

بذلت الدولة الجزائریة مجهودات معتبرة في مجال 1989إلا انه بعد سنة .والمفهوم الماركسي للحریة

ة النظام والحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة لمواكبة العولمة والالتحاق بصفوف الأمم دمقرط

فقامت بالتصدیق على العدید من المعاهدات وتعدیل قوانینها الأساسیة والعادیة لتحریر الفرد .المتقدمة

)الفصل الثاني(.وتمكینه من حریة الرأي والتعبیر

أهمیة الموضوع

تكمن أهمیة هذا الموضوع في قیمة حریة الرأي والتعبیر بالنسبة لفعلیة وفعالیة مختلف 

إذ، تمكن المواطنین من التنظیم والنشاط وإبداء أرائهم بحریة وممارسة التأثیر .مؤسسات الدولة الحدیثة
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ورة واضحة وصادقة عن كما أنها تسمح للحكومة بكسب ص.والرقابة على مختلف المؤسسات في الدولة

البحث أهمیة بالغة في الوصول إلى الحقیقة والاستفادة  هذاكتسي ی.رغبات وتطلعات ومطالب المواطنین

منها لذا اقتصرت الدراسة على التعرض على أهم المساعي والمجهودات الدولیة المبذولة من أجل تعزیز 

مجهودات في المنظومة القانونیة الجزائریة وما وضمان وحمایة حریة الرأي والتعبیر وكیفیة تبني هذه ال

هي أهم الضمانات التي أسفرتها هذا المجهودات من أجل ضمان ممارسة هذا الحق بكل حریة بالرغم من 

القیود المفروضة علیه والمحددة بالقانون من أجل حمایة النظام العام والآداب العامة وكذا احترام الأمن 

.القومي

من الدراسةالهدف 

هدف من هذه الدراسة في التعرف على أهم المجهودات الدولیة المبذولة من أجل یكمن ال

تعزیز وحمایة الحق في التعبیر عن الرأي وكذلك كیفیة تبني هذه المساعي والمجهودات من قبل 

ارسة الحرة والفعلیة لهذا وكذلك التعرض لأهم الضمانات التي تحقق المم.المجتمعات ومن بینها الجزائر

.الحق ولأهم القیود أو الحدود الواقعة على ممارسة حریة الرأي والتعبیر

تیار الموضوعخأسباب ا

تعود أسباب اختیار الموضوع إلى كون قضیة حمایة حقوق الإنسان بشكل عام وحریة التعبیر 

الدولیة والإقلیمیة ونظرا لأهمیة هذا الحق بالنسبة بشكل خاص من أهم القضایا المطروحة على الساحة 

للاهتمام المتنامي لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة والتوجه نحو توفیر المزید تعودماك للفرد والدولة معا،

فتعد حریة الرأي والتعبیر قضیة شائكة .من الحمایة لتلك الحقوق والحریات ومنها حریة الرأي والتعبیر

مجتمع لآخر وهذا ما دفعنا لدراسة هذا الموضوع على المستوى الدولي وكذا المستوى المحلي ومتغیرة من

ومنها الدولة الجزائریة كونها حدیثة التعرف بهذه الحریة وقد ظهر ذلك بعد إقرار التعددیة الحزبیة والتي 

.یةأجرت مجموعة من الإصلاحات القانونیة والسیاسیة مؤخرا تتعلق بممارسة هذه الحر 

یاب هذه به نظرا لغناتأثر اختیار هذا الموضوع تتمثل في مدىأما الدوافع الذاتیة التي دفعتنا إلى 

في العدید من المواثیق الدولیة  اوتأكیده االممارسة الفعلیة لها بالرغم من إقرارهالحریة على أرض الواقع و 

.الجزائریةمختلف النصوص القانونیة والدساتیر و 
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المتبعةالمناهج 

.اقتضت دراسة الموضوع إتباع المنهج القانوني التحلیلي والمنهج التاریخي والمنهج المقارن

خلال المنهج القانوني التحلیلي تقوم بتحلیل مجموعة من النصوص القانونیة الواردة في الاتفاقیات فمن

الدولیة منها العالمیة والإقلیمیة ومختلف النصوص القانونیة سواء الدستوریة أو الواردة في التشریعات 

.الأخرى ذات الصلة بموضوع حریة الرأي والتعبیر

التاریخي اعتمدنا علیه للتطرق إلى تبیان وإبراز بدایات ظهور حریة التعبیر عبر أماّ المنهج

العصور المختلفة بدایة من العصور القدیمة ثم الانتقال إلى العصور الوسطى وصولا إلى العصور 

.الحدیثة

قانون الدولي والتي أماّ المنهج المقارن تطرقنا إلیه لإجراء المقارنة بین النصوص الواردة في ال

تأكد على هذا الحق عبر مختلف المواثیق والاتفاقیات الدولیة التي تكرس هذا الحق وتضمن الحمایة 

اللازمة له وبین كیفیة تكریس هذا الحق في التشریع الجزائري في العدید من النصوص القانونیة الواردة 

أهم الضمانات والقیود الواردة على هذه الحریة وكذلك التعرف على.سواء في الدستور أو القوانین الأخرى

.في كل من القانون الدولي و القانون الجزائري

الصعوبات

یطرح هذا الموضوع جملة من الصعوبات تكمن في كونه مسألة معقدة ومن القضایا 

یجعله صعب التحكم ، ما إیدیولوجیةالمطروحة على الساحة الدولیة والإقلیمیة وتتجاذبه عدة مجموعات

.عقلانیا دون الانسیاق وراء الفطرة والإرث الثقافي والتربوي
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والقدرة على  فكر بما یحیط به من ظواهرالت على له القدرة بطبعهكائن ذكينسانلإاإن 

یعبر و  ومعتقد یجهرإلا انه لیس كل فكر .فهو ینتج أفكارا ومعتقدات،بهذا،الاستنتاج والتحلیل

طابع السریة على بعض الأفكار  فيلان طبیعة التنظیم الاجتماعي والسیاسي یض،عنه

تعتبر رحریة الرأي والتعبیهذا ما جعل.كما یسمح بالتعبیر عن البعض الآخر،والمعتقدات

من نسانالإ ا إذا لم یتمكنتناقص قدرةال هذه ضلت،بتعبیر آخر.العمود الفقري للحریات الفكریة

دیث سواء كان ذلك عن طریق الح لهالتي تتاح بشتى الطرق ومعتقداته أفكاره وآرائهن عالتعبیر 

)1(الخ...تشكیلالكتابة أو الطرق الفنیة كالتمثیل وال أو

متعددة وأسباب هدافأ تكمن من وراءهوإنما غایة بحد ذاتهلیسحمایة هذا الحق لهذا ف

تحریر طاقة المجتمع ركة في الحكم وكذلك االمشمند فر ال تمكینو  تفعیل الحیاة السیاسیةمنها 

الحریة أهمیة بالغة في الحفاظ على صحةلهذه   ،كله فلهذه .)2(في اتجاه الإبداع والتقدم والرقي

.ونزاهة المؤسسات السیاسیةالمجتمع والدولة 

في المناصب العامة  حفقط على الحق في الانتخاب والترشالحریةحیث لا تقتصر هذه 

وتفعیل المجتمع المدني فقط بل تتعدى ذلك إلى حق الفرد في توجیه النقد إلى مؤسسات الدولة

.الذي بات أساس الدول الحدیثة المتطورة

اكتساب إلى)3(وحمایته هدولیة لتعزیز مجهودات تبذل،فنظرا لأهمیة الحق في التعبیر

 اتوبصفته الإلزامیة هذه أصبحت الدول وغیرها من الكیان.القانون الدوليمكانة هامة في

لا سیماودمجها ضمن نظمها التشریعیة الداخلیة  اوعدم مخالفتهالسیاسیة ملزمة باحترامها

دراسة مقارنة بین الجزائر "عمر مرزوقي، حریة الرأي والتعبیر في الوطن العربي في ظل التحول الدیمقراطي، -1

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص علوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، فرع التنظیم السیاسي ، "ومصر

.12، ص2012، "3"والإداري، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر

ز الفلسطیني ، المرك"دراسة مقارنة"محمد فوزي لخضر، القضاء والإعلام، حریة التعبیر بین النظریة والتطبیق،-2

.19، ص2012للتنمیة والحریات الإعلامیة، فلسطین، 

.13عمر مرزوقي، المرجع السابق، ص-3
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تسلیط الضوء على هذه المجهوداتولا بد لنا في هذا المقام من .الدساتیر ومختلف القوانین

ذلك بالتعرض إلى بدایة ظهور حریة التعبیر ،ایتهالتي دعت إلى تعزیز حریة التعبیر وحما

وبعد ذلك سوف نتطرق إلى مختلف الوسائل )المبحث الأول(وتطورها التاریخي عبر العصور 

ومظاهر ممارسة هذا الحق كما نتطرق إلى كیفیة تكریس هذا الحق في مختلف المواثیق 

.)لثانيالمبحث ا(والاتفاقیات الدولیة منها العالمیة والإقلیمیة
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المبحث الأول

التطور التاریخي لحریة الرأي والتعبیر

-نشأتها ومظاهرها-

الحضارات البشریة في عصورها المختلفة إلى تحریر الإنسان حتى یتمكن من  تسعى

ذلك أن حریة الناس في التعبیر عن .في سائر جوانب الحیاةعتقداتهالتعبیر عن آرائه وم

وعقلانیة لتلك مقبولة فردیة وجماعیةالوصول إلى حلولمنتمكنهم موآماله موآرائه مهكلامش

على سبیل المثال یكفي النظر إلى أهمیة هذه )4(،مفي حیاته مالتي تصادفهعوائقالصعوبات وال

.الحریة بالنسبة لتفعیل المجتمع المدني وأهمیته بالنسبة لتفعیل المؤسسات في الدولة

یعود إلىبدایات وظهور حریة التعبیر إلى عصور قدیمة جدا، إذ نجد أصلها تعود

المطلب (سلامیة والحدیثةالحضارتین الإغریقیة والرومانیة وما یلیها من حضارات منها الإ

على امتداد الحضارات المتعاقبة التي ة یر بكتحولات و  فلقد عرفت حریة التعبیر تطورات.)الأول

فتحت مجالا واسعا للحریات والتي ساهمت في ظهور حریة الرأي والتعبیر وكذا وسائل ومظاهر 

.)المطلب الثاني(ممارسة هذا الحق 

:المطلب الأول

نشأة حریة الرأي والتعبیر

من اجل التخلص من نیر الاستبدادلقد سعت الإنسانیة على مر العصور جاهدة

العقیدة في العصور القدیمةادهم في حریة الكلام والتفكیر و ما تخلفه من اضطهالاستعباد و و 

إلا انه .والتفاعل الاجتماعيوما یستتبع ذلك من اضطهاد حریة الرأي السیاسي)الفرع الأول(

ووسائل الاتصال ورة الصناعیةالثبقیت هذه المساعي حبیسة الفقه والفلسفة إلى حین بروز

أین عرفت حریة الرأي )الفرع الثاني(في العصور الوسطى با وأمریكاو في أور  والتواصل

طیر الفقهي والفلسفي وكذا التبني القانوني والسیاسي إلى أن قفزات نوعیة من حیث التأوالتعبیر 

حت هذه فقد أض)الفرع الثالث(الحدیثصرأما في الع.عرف هذا العصر بعصر التنویر

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم الإعلام مقاربة نظریةور الإسلامي،منظوسیلة دحماني، حریة التعبیر في ال-4

.12، ص2001، جامعة الجزائر،الوالاتصوالاتصال، كلیة الآداب واللغات، قسم علوم الإعلام 
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لم من النص على هذه لا یخلو دستور من دساتیر العاحریة محمیة دولیا ومكرسة دستوریا و ال

كما عرفت تطورات جد هامة في الوسائل )5(،لو كان دستور دولة غیر دیمقراطیةالحریة حتى و 

.والإمكانیات المادیة كالتكنولوجیة الرقمیة

وتطورت عبر مراحل زمنیة حققت تدرجت وسائل الإنسان في التعبیر ،بتعبیر آخر

في  تشكیل اللغاتو  النقوش على الجدرانبدءا بتطورات جد هامة في طرق الاتصال والتعبیر

.العصور الحدیثةفي حریة الرأي والتعبیر وصولا إلى )6(،العصور القدیمة

الفرع الأول

القدیمةلرأي والتعبیر في العصور حریة ا

فهي جسدت في ،كانت السلطة السیاسیة قدیما مبنیة على مؤسسات ذات شخص واحد

فهي شبیهة بالسلطة .شخص الملك أو الفرعون أو الإمبراطور أو زعیم الجماعة السیاسیة

إن لم نقول أنها سلطة شخصیة مزینة بإطار فقهي وفلسفي وقانوني یضفي علیها ،الشخصیة

.صفة التجرید

ولیس على رضا المحكومین فقد بات لزوما )7(لأنها سلطة مبنیة على القمع والقوةونظرا 

یمتد كفاح الإنسان من أجل حصوله بهذا.قمع الحریات الأساسیة من بینها حریة الرأي والتعبیر

.ارتین الرومانیة والیونانیةالبدائیة إلى الحض اإلى عصور قدیمة ترجع أصولهحقهذا العلى 

.إنسانیةو  عالمیةمبادئ بجاءت على غرار كل الدیانات السماویة فقدالحضارة الإسلامیةأما

عبد الرحمان بن جلیل، حریة الرأي والتعبیر في الدستور الجزائري، مجلة صوت القانون، العدد الأول، كلیة الحقوق -5

.51، ص2014والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، الجزائر، 

www.NRTTV.com/06/2015.h 7:37 :الأمیر شمیخي الشلاه حق الإنسان في حریة التعبیرعبد -  6

صالح، علاء الدین، حریة التعبیر في الدساتیر العربیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  أولاد -7

في علوم الإعلام والاتصال، تخصص التشریعات الإعلامیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم الإعلام، جامعة 

.114، ص2012، 3الجزائر
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في الحضارة الیونانیة: أولا

.)8(مستقلة عن بعضها البعضعبارة عن إمارات صغیرةالقدیمةالدولة الیونانیةكانت 

 الدولة الفرس، فعرفتاد جیشه ضد الذي ق "المقدونيالإسكندر"تحدت الیونان على ید القائداف

خاصة تتمتع بالاستقلال سامها إلى عدة دویلات مستقلة لها ملامحبانقالیونانیة في ذلك العصر 

مختلف أشكال بتأثرتحیث،الحقوق والحریات للإنسانوبروز لبعض)9(والاكتفاء الذاتي

لدیمقراطیة المباشرة إلاّ أنها لوالتي اعتبرها الكثیرون مثلا الأنظمة السیاسیة التي عرفها الإنسان

الدقیق ومنها حریة التعبیر لم تكن الي فإن الحریات العامة بمفهومهافبالت.تطبق على فئة قلیلة

بد أن یكون مقررا لمواطن من ممارسة هذا الحق بل لامعروفة ما دام التسلیم الجدلي لم یسمح ل

عدم تقریره لفئة معینة من "یاسیةذات الأهلیة السشعب الحر لأفراد الشعب السیاسي أي ال

.)10(..."الشعب كالأجانب والعبید والنساء وغیرهم

نظم قانونیة واجتماعیة  فقد ظهرتهذا العصر فكانت حریة التعبیر والنقد واردة خلال

وسیاسیة مختلفة وكما ظهر الفلاسفة الذین أثاروا الفكر السیاسي وبروز عدة نظریات لفلاسفة 

.كثیرون أمثال هیرودوت وسقراط وأفلاطون وأرسطو

ة مهمة بشأن ممارسة حریة الذي ألقى خطب"بیركلیس"ظهر في هذا العصر القائد ف

یجب أن یعبر عن رأیه ویصب اهتمامه على التعبیر حیث أكد فیها على أن الإنسان الرأي و 

ة الاهتمام بالنقاش كما أوضح فیها على ضرور ،الحیاة العامة شأنها شأن الحیاة الخاصة

،المناقشة تعد الأداة الفعالة لفهم وحل المشاكل العامة والمشاركة في تلك الحیاةوالحوار، لأن

.)11(ام حق كل مواطن في المساهمة في بناء المجتمع وتكوین كیاناته السیاسیةولذا یجب احتر 

حدود الحق في حریة التعبیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في سهام رحال، -8

العلوم القانونیة، تخصص قانون دولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة، جامعة 

  .36ص ،2011باتنة، 

.114، صالمرجع السابقأولاد صالح علاء الدین، -9

.63، ص2009دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ،، الطبعة الأولىطفى فهمي، حریة الرأي والتعبیرخالد مص-10

.35سهام رحال، المرجع السابق، ص-11
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فكانت من المبادئ الأساسیة للدولة الیونانیة القدیمة فكرة المساواة والحریة التي تتمثل 

وبالرغم .نیةیالمسلمات الدیمقراطیة الأثو  في المشاركة بالرأي وضمان الحق كأحد أهم المبادئ

الحق في التعبیر حق مطلق لأنه وبالرجوع إلى النظام الیوناني یتضح أن الفرد لم یكنمن ذلك

لم یتسنى له إبداء رأیه المعارض لأفكار السلطة وبرامجها لأنها كانت هي المخولة بتنظیم حیاة 

التنظیم العام للدولة وما على الأفراد إلاّ طاعة هذه الأوامر التي تعد بمثابة  إطارالأفراد في 

.)12(اضمنه من نصوص في فحواهتتین واحترام والالتزام بما قد قوان

إنّ "عن وضع حقوق الإنسان في ظل الحضارة الیونانیة كالآتي"دوفرجي"ویعبر الفقیه 

من التاریخ أكثر ما سمع بها في الدیمقراطیة مافي فترة هاالحریة لم ینادى بها ولم یسمع بذكر 

ومع ذلك كانت سلطات الدولة اتجاه حریة الأفراد مطلقة لا حدود لها ولا قیود "الیونانیة القدیمة

علیها بمعنى أنها كانت سلطة استبدادیة، مما جعل الفرد یضن نفسه حرا إذا كان تصرف الدولة 

وضعت لجمیع الأفراد على سواءف .امةاتجاهها لم یكن سوى مجرد تنفیذ، أو تطبیق لقاعدة ع

.)13(مشتقا من المساواة ةفكان تعریف الحری

في الحضارة الرومانیة:ثانیا

قرنا من الزمن15تقدر تقریبا بتمیزت الحضارة الرومانیة بفترة الحكم الطویلة والتي

.إلى غایة القرن العاشر للمیلادقبل المیلاد753أي منذ تأسیس مدینة روما سنة

مما الجمهوریة والإمبراطوریةو  الملكیةفسادت خلال تلك الفترة أنظمة سیاسیة متعددة ك

جعل الحقوق والحریات تنفصل عن بعضها البعض ولیس لها مفهوم واحد لأن القانون یمیز بین 

.)14(وعلى الرغم من تطور هذه الحقوق إلاّ أنها ظلت على فئتها أو طبقاتها.فئات الشعوب

 بالشعمؤسساتان التي تتضمن دراسات لمختلف بها الروموبموجب الدراسات التي قام

فتوصلت إلى وجود عدة عناصر قانونیة مشتركة بین الرومانیین وبین هذه الشعوب وأدركوا أن 

  .243ص ،1970الهیئة العامة للكتب والأجهزة العلمیة، القاهرة،یخ النظم القانونیة والاجتماعیة،محمد بدر، تار -12

، 2005علي محمد صالح الدباس، علي علیان محمد أبو زید، حقوق الإنسان وحریاته، دار الثقافة، عمان، -13

  .32ص

.37المرجع السابق صسهام رحال،-14
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أكدت الدراسة على ضرورة توفیر وتقدیم حمایة للأجنبي و  .التعامل معهم حقیقة لا مفر منها

عامل لذا استخلصوا قانون خاص بهم عندما ینزل على الشعوب الأخرى في سبیل التجارة والت

.)15(في مدینة روما والذي عرف بقانون الشعوب والذي یعتبر النواة الأولى للقانون الدولي

مبدأ المساواة أمام القانون والتصویت العام من أهم المبادئ التي عرفتها روما فیعد

وجاءت نتیجة لصیحات ونداءات تهدف .القدیمة والتي تعد من أحد مبادئ وأسس الدیمقراطیة

"أولبیان"بحیث قام الفقیه .الرقیق أو على الأقل تحسین أحوالهم وأوضاعهمإلى ضرورة تحریر

إنّ القانون الطبیعي لا یعرف إلاّ إنسانا " قولهلنداءات كالآتي في الصیحات وابتلخیص أهم هذه

.)16("ولا أحرار أرقاءحرا، فكل الناس سواسیة، ولیس للإنسان لقب سوى أنه إنسان، فلیس هناك 

وعلى هذا الأساس یمكن القول بأن هذه النداءات تشكل بدایة لظهور الحق في حریة 

بعض الفقهاء إلى القول بأنّ روما القدیمة قد منحت لمواطنیها حریات عامة مما دفع.التعبیر

فأهم المبادئ التي تقررت وتكرست فیما یتعلق .)17(التي تهدف إلى تحقیقها النظم الحدیثة

م یكن یقرر بجانب الحریات في روما لم تكن سوى إحدى الدعائم الدیمقراطیة نظریا فقط فإنه ل

وغیرها من الحقوق الأخرى لأن كالحق في التجمهر والإضراب،قفیها أي حق من الحقو 

فلم یكن یسمح فیه للأفراد بالتعبیر عن آرائهم عند .النظام السائد آنذاك هو نظام شمولي مطلق

.)18(نقدهاالاحتجاج على أخطائهم المرتكبة و و  مواجهتهم

خلال اقتباسها وبصفة عامة یمكن القول بأن روما قد تأثرت بأثینا ویظهر ذلك من 

أن مع إلاّ .لبعض مبادئ الحریة ولكن بتحفظ شدید لاسیما منها ما یتعلق بالحریات الفردیة

الاعتراف ببعض الحقوق المدنیة والحریات الأساسیة والتي كانت ب أتطور القانون الروماني بد

.77، ص1998، بیروتالطبعة الأولى، حقوق الإنسان بین النص والواقع، بیرم عیسى، الحریات العامة و -15

الجزائر، دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة، مذكرة لنیل  في الدستوریة لحریة التعبیربجرو عبد الحكیم، الحمایة -16

.11، ص2006، قانون الدستوري، جامعة باتنةشهادة الماجستیر في القانون الدستوري، كلیة الحقوق، قسم ال

.37سهام رحال، المرجع السابق، ص-17

.11عبد الحكیم، المرجع السابق، ص وبجر -18
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اني في عصرنا أهمها ما یعرف بحریة التعبیر التي كانت أحد مرجعیاته الأساسیة القانون الروم

.)19(الحالي

الفرع الثاني

في العصور الوسطىحریة التعبیر

ظهرت حضارتین مختلفتین من حیث الأصول الفكریة وكذا ،خلال هذه الحقبة

ن كلا من إف .الإسلامیةوهي الحضارة المسیحیة و  ألا التطبیقات العلمیة لممارسة حریة التعبیر

أمالهیعیش فیه محققا كل  أن للإنسانالذي یمكن  طارالإالإسلامي هما دین الالدین المسیح و 

فالدین هو .)20(والعیش في حیاة آمنة ومستقرة في ظل تعاون ومساواةمتطلباته الاجتماعیةو 

.لفرد والمصالح الاجتماعیة العامةالوحید الذي یوفق بین الدوافع الذاتیة ل

ریة التعبیر في الدیانة المسیحیةح: أولا

كان هدفها تحقیق المثل فالمسیحیة مع الرسول عیسى ابن مریم علیه السلام،  ظهرت

العلیا في المجتمع البشري وذلك من خلال دعوة أفراد المجتمع إلى الصفاء الروحي والتسامح 

إلى تحقیق العدل والمساواة بین البشر وتجسید وترك الملذات بغیة الوصول سو وتطهیر النف

.)21(الأخوة بینهم

في  اهتمامها أنغیر الوسطى بعض سمات المجتمع المعاصر، ت هذه العصور اكتس

الذي یعتبر لك راجع لطبیعة النظام السائد آنذاكذكان جد محصور و الإنسانمجال حقوق 

من الكنیسة والدولة فخلال هذه الفترة من التاریخ اتخذت كل.)22(الإنسانعائق في وجه حقوق 

وبالتالي أي خرق أو اعتداء لسلطاتهم ونفوذهم یشكل  "الإلهيالحق "عرف باسم سیاسيشكلا 

لقرارات الملك أو الحكام یؤدي إلى یوجهانتقادوأي . جریمة تتمثل في عدم احترام المقدسات

دار العلم  الطبعة الثانیة،،، الجزء الثانيالنظریة القانونیة للدولةاط، الوسیط في القانون الدستوري العام،رب نأدمو -19

.162، ص1971لبنان، للملایین،

  .38ص ،سهام رحال المرجع السابق-20

  .16ص ،وسیلة دحماني، المرجع السابق-21

  .39ص ،، المرجع السابقسهام رحال-22
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فقدان صفة المواطنة أو التعرض لعقوبات جزائیة مثل السجن أو القتل من طرف جنود 

واتخذت ام حریة الرأي والتعبیر وأنكرتهالطریق أمفبعد أن انتشرت المسیحیة انسدت ا.)23(الملك

با هي و وبذلك كانت العصور الوسطى في أور خصومهاة لمواجهمن السیف والطغیان وسیلة 

.)24(الإنسان لحقوقه الأساسیةسف والاضطهاد مما أدى إلى فقدان عصور الظلم والتع

ة وردت في الإنجیل على لسان من عبار "أوغستي"فاتخذت الكنیسة بزعامة القدیس 

الإلحاد وفرض سندا لمكافحةحظیرتكمأجیروهم على الدخول في "علیه السلام مفادهاسیحالم

مما نتج عنه تقلص حریة الرأي والتعبیر واندثارها ".المسیحیة عنوة على سائر المواطنین

مثل في عدم إمكانیة الحاكم فأدخلت الكنیسة في القانون الأوربي العام مبدأ جدیدا یت.)25(آنذاك

یتم اضطهاده ته وإذا تردد الأمیر في تنفیذ ذلكعیلاحتفاظ بعرشه إلاّ إذا أستأصل الإلحاد من ر ا

.)26(ومصادرة أمواله لصالح الكنیسة

تشریعا ینص على استخدام 1220الثاني في عام"فریدریك"الملك الألمانيصدراف

الملحین الذین یرفضون المسیحیة ومن یهاجر بآراء معادیة  ة لعقابالخازوق كونه أداة مناسب

التاسع والذي "جري جوري"عرفت بنظام التفتیش على ید البابا 1252للمسیحیة أما في سنة

الناس بنفوسهم وكما منح للمفتش سلطات واسعة ولم اختلاءیخول للكنیسة الدخول في مواطن 

.)27(أمام أي إنسانلاً یكن أحدهم مسؤو 

الإنسان فیها اعتبرحیث .واندثاراخلال هذه الفترة عرفت حریة التعبیر تعسفاف إذن

فلم یعد للفرد أي مجال للحدیث أي الاجتماعيشبیها بالعبید یعیش تحت وطائة القهر والظلم 

.یة بما فیها حریة الرأي والتعبیرأیة حر 

الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، الطبعة الأولى،حسن عماد مكاوي، أخلاقیات العمل الإعلامي، دراسة مقارنة،-23

.41، ص2006

.16سهام رحال، المرجع السابق، ص-24

.39، صالمرجعنفسسهام رحال، -25

  .40- 39صص حسن عماد مكاوي، المرجع السابق، -26

.17السابق، صوسیلة دحماني، المرجع -27
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حریة التعبیر في الإسلام:ثانیا

لمقتضیات  انظرة الإسلام في مجال هذه الحریة على فكرة خلق الإنسان مكرما وفقً تقوم

أنّ الحرّیات العامة من البادئ الأساسیة التي جاءت بها الشریعة و ،)28(وعدالة هذا الدین

.)30("ولقد كرمنا بني آدم"فقد جاء القرآن الكریم على تكریم خلقه في قوله تعالى.)29(الإسلامیة

جانب ذلك فقد صان حقهم في التعبیر والمناقشة والمجادلة، ولقد أشار إلیها القرآن الكریم  إلى

وكما عزز القرآن الكریم .)31("لا إكراه في الدین"منها قوله تعالىي العدید من الآیات الكریمة،ف

روف ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمع"حریة الرأي والتعبیر في قوله تعالى

.)32("وینهون عن المنكر

بیر عن الرأي ذلك الشریعة الإسلامیة اهتماما بالغا بموضوع حریة الفكر والتعفأولت 

نظام الالتي یقوم علیها منأهم  أن حریات الإنسان في الإسلام ترتكز على أصل ثابتلكون 

.على حقب التاریخ المختلفةمثلا الرباني الذي لم تعرف له البشریة 

على تفكیره الخاص  اأن یكون الإنسان حرا في تكوین رأیه بناء:هذه الحریة هوفمفاد

فهو . )33(رعن محض إرادته عبر وسائل التعبی عأن ینبمن الأشخاص و المستقل عن غیره

المبدأ الذي أقرته الشریعة الإسلامیة بضرورة إسماع صوته للآخرین من غیر تدخل أو مصادرة 

.ا بالحدود المرسومة شرعامن أیة جهة ما دام ملتزم

بالآخرین الشریعة الإسلامیة إلا أنه قیدته بعدم الإضرار  في فبالرغم من إقرار هذا الحق

.كما نهى الإسلام على الكذب والفحش في التعبیر عن الرأيو  أو حتى بأمته أو بدولته

ق أوجبت احترام مشاعر المخالفین في الدین وكما لا یجب إساءة استعمال هذا الحفالشریعة

.5عبد الحكیم، المرجع السابق، صبجرو-28

الطبعة الأولى، دار أحمد محمد أحمد مانع، أثر تكنولوجیا المعلومات على ممارسة الحقوق والحرّیات العامة،-29

.20، ص 2012الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

.من سورة الإسراء70الآیة-30

.من سورة البقرة256الآیة-31

.من سورة آل عمران104الآیة-32

.36بجرو عبد الحكیم، المرجع السابق، ص-33
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من غیره ولا أن یسبه باسم ممارسة هذه  ا، فلا یجوز لأحد أن یسخو فسادحتى لا تجلب معها 

فیسبوا االله عدوا بغیر علم، كذلك الذین یدعون من دون االلهتسبوا  لاو "تعالىلقوله . )34(الحریة

وكما منح الإسلام الحق في التعبیر لغیر .)35("ربنا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم

النقد والبناء وفي الحدود التي لا تجرح مشاعر الآخرین، لأن الإنسان  إطارالمسلمین وذلك في 

وهذا ما ذهب إلیه إسماعیل الفار ینظر للإنسان كونه إنسان، وإن له الحق في التعبیر عن رأیه

لامیة ولكن الدولة الإس إطاراالله بقوله یحق لغیر المسلمین أن یعبروا عن رأیهم في  ةوفي رحم

.)36(بشرط عدم انتهاك الشعور العام للمسلمین

فالإسلام أقر بالحق للفرد في المشاركة في الحیاة العامة وفي شتى المجالات مما أدى 

.الإسلامي إلى العیش في فترة ازدهاربالمجتمع 

الفرع الثالث

:حریة التعبیر في العصر الحدیث

ة ملكالتعبیر إلى القرون الوسطى في المات المفهوم الحدیث لحریة الرأي و تعود بدای

وحل محله1688انجلترا سنة في الثاني جاك"المتحدة وذلك بعد الثورة التي أطاحت بالملك 

بعد مرور سنة من .)37(على العرش "ماري"من انجلترا وكذا الملكة الثانیة "الثانيولیام "الملك 

".بحریة الكلام في البرلمان"برلمان البریطاني قانون یسمىالدر صهذا أ

بعد سنوات من الصراع في فرنسا تم الإعلان عن حقوق الإنسان والمواطن وذلك في ف 

فخلال الثورة الفرنسیة الذي تمّ فیها الإعلان على أنّ حریة الرأي والتعبیر .)38(1789سنة

تعتبر جزء أساسي من حقوق الإنسان، وخلال تلك المدة الزمنیة كانت هناك عدة محاولات من 

تهدف كلها من أجل طرف الولایات المتحدة الأمریكیة فیما یتعلق بمسألة حریة الرأي والتعبیر 

.25أحمد محمد أحمد مانع، المرجع السابق، ص -34

.من سورة الأنعام108الآیة-35

.42سهام رحال، المرجع السابق، ص-36

65خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص-37

.9رو عبد الحكیم، المرجع السابق، صبج-38
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1776ذلك في دستورها حق أساسي لكنها لم تنجح في تكریس والتعبیر جعل حریة الرأي

.)39(1798سنةهذا الحقالاستغناء عنإلاّ أنه تمّ  1778و

في انجلترا: أولا

لحقوق والحریات عموما ومن بینها للحمایة اتعتبر انجلترا من بین الدول التي قدمت 

الاعتراف بحقوق الإنسان في هذه الدولة مهدا وقد اعتبر .)40(احریة الرأي والتعبیر خصوص

یة التعبیر للعدید من دول العالمللاعتراف بحریة الرأي والتعبیر والذي جعل أساسا لتعزیز حر 

وبموجب هذا الإعلان أصدرت انجلترا مجموعة من القواعد والقوانین في تشریعها ومن بینها

بعد 1688، وكذا لائحة الحقوق في1628العهد الأعظم الذي یتضمن حقوق الإنسان سنة

.)41(الإطاحة بالملك جیمس الثاني ثم عین ولیام الثاني والملكة ماري على العرش

من بین الفلاسفة الأوائل الذین نادوا بحریة الرأي والتعبیر نجد على قائمتهم الملك ف      

بالحریات العامة ومن ، فقد نادى1215الذي ساهم في إعداد العهد الأعظم "رتاجونس ستیو "

الذي اصدر تحت ضغوطات و احتجاجات و معارضة شدیدة .بیر تحدیدابینها حریة الرأي والتع

فكانت هذه .واقعیاأكثرلهذه الحریة تتجلى ضمانةتوفیر  إلىتؤسس لهذه الحریة مما دفع 

الملكات المطلقة التي یتمتع بهابدایة لوضع الحد للسلط الرأيالمخالفة في المعارضة و 

و التي كانت یسنها في شكل قوانین یسمح من  الأعظمكنتیجة لتلك النداءات التي لقاها العهد و 

بطریقة مباشرة أو غیر السیاسیة وفي بناء الدولة سواءخلالها للشعب بالمساهمة في الحیاة 

واحدا إذا كان كل البشر یمتلكون رأیا:"حیث قال،)42(نالبرلماتمثیل فيالعن طریق مباشرة

.)43("وكان هناك شخص واحد یملك رأیا مخالفا فإنّ إسكات كل بني البشر وإذا توفرت له القوة

.48خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص-39

.9رو عبد الحكیم، المرجع السابق، صبج-40

ص ، 1987، الإسكندریة، منشأة المعارف،كریم یوسف كشكاش، الحریات العامة في الأنظمة السیاسیة المعاصرة-41

  .357- 355ص

.9بجرو عبد الحكیم، المرحع السابق، ص-42

.48السابق، صخالد مصطفى فهمي، المرجع-43
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في فرنسا:ثانیا

وحریة التعبیر خاصة ازدهارا ملحوظا بعد الثورة الفرنسیة التي امةشهدت الحریات ع

:كالآتي11المادةجاءتحیث 1789حقوق الإنسان والمواطن عامل الفرنسي علانالإأنتجت 

ن لكل مواطن أ حریة التعبیر عن الأفكار والآراء هي من الحریات الأساسیة للإنسان، وتقر"

الحق في التعبیر والكتابة والنشر بكل حریة إلاّ في حالات الإسراف في هذه الحالة وفقا لما 

.)44("یحدده القانون

الأساسیة عموما وقد كانت السلطة فقبل الثورة الفرنسیة غلقت الأفواه وانعدمت الحریات 

)1789(الدینیة هي المتحكمة في حریة نشر الفكر وذلك منذ أن عرفت الطباعة في فرنسا عام

وبعد نجاح الثورة .ا من الملكریح سابقً صفلم یكن یسمح بالنشر دون الحصول على رخصة الت

اسیة، فصدر إعلان حقوق الفرنسیة أدرجت حریة الرأي والتعبیر والصحافة ضمن الحریات الأس

.)45(مادة17والذي یحتوي على1789الإنسان والمواطن عام

ن في یولد الأفراد ویعیشون أحرار ویتساوو :"على الحریة لقولها1فنصت المادة 

إن الحریة هي القدرة على عمل ما لا یضرّ ":فقد عرفتها بما یلي4أما المادة ".الحقوق

ه لا توجد قیود على ممارسة الحقوق الطبیعیة لكل إنسان لطالما لا وبالتالي فإنّ .)46("بالغیر

تمسّ الحقوق التي یتمتع بها الأعضاء الآخرون في المجتمع، وتلك القیود لا یتم تحدیدها إلاّ 

إن القانون لا یجوز أن یمنع إلا الأعمال المضرة :"من الإعلان5وكما نصت المادة .القانونب

بالمجتمع، وأن كل ما لا یحرمه القانون لا یجوز منعه ولا یجوز أن یكره أحد على فعل ما لا 

.)47("یأمر به القانون

1789.من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن 11المادة -44

، ، دراسة مقارنة، كلیة الحقوق، جامعة طنطاروالتعبییسرى حسن القصاص، الضوابط الجنائیة لحریة الرأي -45

  .27-26ص. ص ، 2014،مصر

.1789من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن  4و 1المادة -46

  .28ص ،2005، م القانوني لحریة التعبیر الصحافة والنشر، دار الكتب القانونیة، مصراحسن محمد هند، النظ-47
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إن " :1789لحقوق الإنسان و المواطن سنةمن الإعلان الفرنسي2كما نصت المادة 

سیاسي هو صیانة حقوق الإنسان الطبیعیة الخالدة، وهذه الحقوق هي الحریة هدف كل مجتمع 

.)48("یانغوالملكیة والحق في الأمن وفي مقاومة الط

أنه لا :" على تنص فهيمن أجل حمایة الفرد جاءت ذات الإعلانمن 10لمادة أما ا

یجوز إزعاج أي شخص بسبب آرائه، ومنها معتقداته الدینیة، بشرط ألاّ تكون المجاهرة به سببا 

 للأفكارالحر التدفق:"على11المادة أضافتكما و  .)49("للإخلال بالنظام العام المحدد بالقانون

یتكلم بصورة حرة مع مسؤولیته  أنالهامة فیحوز لكل مواطن الإنسانهو احد حقوق  الآراءو 

".عن سوء استعمال هذه الحریة في الحالات التي یحددها  القانون

أمریكا في :ثالثا

ما یسمى  "نو جفرستوماس"ترا حررعند انجلالولایات المتحدة الأمریكیة انفصالبعد 

كبرى تعبر والذي یعتبر وثیقة تاریخیة.)50(1776ا سنةیرجینیبإعلان الاستقلال أو إعلان ف

أنه جمیع :"عن فلسفة القانون الطبیعي والحقوق الطبیعیة للأفراد حیث ورد في هذا الإعلان

الناس قد خلقوا أحرار ومتساویین وأن الخالق قد وهبهم حقوقا لا تبدیل فیها ومن بینها الحیاة 

حذف حریة والحریة وأن الحكومات تعمل على كفالة وحمایة هذه الحقوق والحریات غیر أنه تم

وكانت معارضة الحكومة تعتبر جریمة یعاقب علیها القانون مما دفع  هالرأي والتعبیر من بنود

 علانإتعدیل بعد .)51(ظهور اللامساواة بین السود والبیض فیما یتعلق بحریة الرأي والتعبیرإلى 

، فلم ینص جدیدة و قد كانت حریة الكلام من ضمنهاتعدیلات ، إضافة إلى 1789سنةفیرجینیا 

علیها المشرع الأمریكي بصفة إجمالیة في مقدمته إضافة إلى ما یتضمنه الملحق الوارد تحت 

لا یصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دین من :"الحقوق حیث نص فیه علىوثیقةعنوان 

.1789من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن 2المادة -48

1789وق الإنسان والمواطن من الإعلان الفرنسي لحق10المادة -49

،2003-09 في ، الصادرالثالثیق الدولیة، مجلة الحقیقة، العددحمید هنیة، الحقوق والحریات في المواث-50

  .41ص

.45سهام رحال، المرجع السابق، ص-51
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أو من حق الناس في الإجماع أو بحد من حریة الكلام والصحافةالأدیان أو یمنع عن ممارسة

.)52("جفافلإبإنصافهم من اسلمیا ومطالبة الحكومة 

المطلب الثاني

مظاهر حریة الرأي والتعبیر

.أخرىتعتمد ممارسة الحق في حریة التعبیر وفقا لمفهومها على حقوق و حریات

أرائهفي صیاغة الإنسانو تلقیها مدخل لحق  الأفكارفالتماس مختلف ضروب المعلومات و 

أو مظاهرة  أواحتجاجا  أوقنا  أوكتابة  أووسیلة كانت كلاما بأيمعتقداته بحریة و و  أفكارهو 

الإنصات د مطلق الحریة في سماع الآخرین و للفر و  )53(مسیرة أو غیرها من الوسائل الأخرى

الإفصاح عن رأیه كما تتضمن هذه الحریة أیضا حق الإنسان في السكوت و عدم.)54(لأقوالهم

فعندما یبدأ الإنسان بنقل أرائه و أفكاره و بأیة وسیلة من الوسائل فهو في صدد بإرادته الحرة،

.)55(ممارسة حقه في التعبیر

سواء الطباعة أشكالهبكافة  الإعلاملذا یرتبط الحق في حریة التعبیر ارتباطا وثیقا بحریة 

الفرع ( ،النشر الالكترونيحریةأو  ،)رع الثانيالف( السمعي البصري أو )الأولالفرع ( ،النشرو 

السلمي والتظاهر وكذا حریة التجمع )الفرع الرابع(حریة الحصول على المعلوماتأو  )الثالث

.)56(التعبیرو  أهم مظاهر حریة الرأيالتي تعد من )الفرع الخامس(التجمهرو 

.9بجرو عبد الحكیم، المرجع السابق، ص-52

53- Jaques Morgan et Jean-Pierre Théron, les libertés publiques, mémentos Thémis

PUF,Paris , 1979,p 50.

أحمد نهاد محمد الغول، حریة الرأي والتعبیر في المواثیق الدولیة والتشریعات المحلیة، الهیئة الفلسطینیة لحقوق -54

.16، ص2006المواطن، فلسطین،

  .30ص  السابق،، المرجع يعمر مرزوق-55

.220، ص1991لبنان،الطبعة الأولى،رفیق سكري، دراسة في الرأي العام والإعلام والدعایة،-56
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الفرع الأول

الطباعة والنشرحریة

یعتبر الحق في الطباعة والنشر من أولى الحقوق التي أعطت لها العهود الأولیة 

علیها في مختلف والمواثیق الدولیة الأهمیة البالغة، وعملت على تثبیتها وإلزام الدول بالنص

وتعتبر الكتابة من بین أول الوسائل التي عرفها الإنسان لنقل أفكاره ومعارفه إلاّ أنه .دساتیرها

دد انتشرت في العصر الحدیث مما أدى لتعالعلمي الهائل ظهرت المطبوعات و التقدمبعد 

ا ینشر أي م(والمطبوعات الإلكترونیة)والصحیفة والمجلةالكتاب(أشكالها كالمطبوعات الورقیة 

.)57()على الانترنت

وكان أول اعتراف ،باطا وثیقا بحریة الرأي والتعبیرترتبط حریة الطباعة والنشر ارت

إقرار أین تمّ فیه 1789نسي سنةرسمي لهذا الحق ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الفر 

ن وبعد التغیرات التي لحقت بحقوق الإنسا.لمواطنلممارسة حریة الرأي والتعبیر وسائل

ن مأهم دعائمه ووسائل ممارسته تكمنو  الإعلامالحق في إرساءتوصلت الأمم المتحدة إلى 

.)58(الكتابة، الطباعة والنشر من أسمى الحقوق التي یتمتع بها الإنسان: في

فتعتبر الصحافة بكثافة أشكالها أكثر المطبوعات تأثیرا على الرأي العام، وكما تعدّ من 

إلى تأمین سیادة هدف ی الذي أهم الأسس ودعائم المجتمع الدیمقراطي وذلك نظرا لدورها الفعال

عن طریق منح المواطنین مختلف ،أسس الحریات العامة وحقوق الإنسان ءاسالقانون وإر 

السیاسیة بالمسائل المعلومات والأخبار والآراء والمعارف في شتى المجالات وكذا التي تتعلق

الصحف :في عنة أرائهمیمكن للأفراد استعمال حقهم في التعبیرأین،)59(والقضایا الاجتماعیة

  .16ص أحمد نهاد محمد الغول، المرجع السابق،-57

في الجزائر، مذكرة  2012و 1989حریة الصحافة بین:یعیةالر عیش هادیة، حریة الرأي والتعبیر في ظل الدولة -58

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الماجستیر في العلوم السیاسیة، التخصص النظم السیاسیة العامة،لنیل شهادة

.83، ص2014،العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو

یة التعبیر والصحافة في الصحافة المكتوبة، قانون العقوبات وحر ة حكیم، المتابعات القضائیة لجنحبوغرار -59

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم الإعلام والاتصال، فرع مؤسسات 2004 إلى 1990 یةحدراسة مسالجزائر،

.16، ص2006،وتكنولوجیات وسائل الإعلام، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم علوم الإعلام والاتصال، الجزائر
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هدف  إطارحف و مطبوعات ضمن حقهم في إصدار ما یشاءون من صالمختلفة و المجلات و 

لهدف ولا تسيء استخدام ذلك دون رعایة احد من السلطة العامة ما دامت تخدم ذلك امعین،

.الحق

الفرع الثاني

حریة النشر الإلكتروني

وذلك  .ت التي بدأت تأخذ مكانتها حدیثاتعتبر حریة النشر الإلكتروني من ضمن الحریا

النفاذ  وكذا نولوجیا ووسائل الإعلام والاتصالالتطورات المختلفة والمتنوعة في التكلجمیع انظرً 

والتي تعتبر شبكة عالمیة ومعلوماتیة وكذا وسیلة اتصال تتیح للإنسان )60(نترنیتالا لشبكة

الفرصة للوصول إلى أبعد النقاط التي یرید تحقیقها، حیث یقتصر دوره في تخزین المعلومات أو 

الحصول علیها بمختلف أشكالها، لذا تعد شبكة الانترنیت من أكثر الوسائل التي تتمتع بالحریة 

نها تعتبر كذلك من أخطر الوسائل كونها قد تؤدي إلى المساس بالحریات في التعبیر إلاّ أ

أو قد تؤدي إلى الأضرار بالأشخاص أو الجماعات وذلك بنشر أفكار أو معلومات قد الخاصة

.)61(تسيء بسمعة الشخص وحتى بشرفه

الاستفادة من شبكة الانترنیت أصبحت ضروریة لتقدم المجتمع مستقبلا، فیجب على ف

وعلى كل ما تحتویه من أفكار ها وإتاحة الفرصة للاستفادة منهاالدول أن توفر استخدام

ومعلومات ومعارف للطلبة والعلماء والمفكرین والباحثین فیما یجعل الفرد حرّا في تفكیره وحتى 

وأكدت دولة . )62(وصل قدراته إلى أقصى ازدهارهالیهذه الحریةل لذا فهو یتاحأن یعمل ما یشاء

على  2005 ونس بالالتزام الصادر عن القمة العالمیة حول مجتمع المعلومات الذي انعقد سنةت

بأن 2003ما ورد في إعلان المبادئ الذي اعتمده القمة العالمیة بمجتمع المعلومات في سنة

  .32ص ، المرجع السابق،يعمر مرزوق-60

  .32ص المرجع ،نفس ،يعمر مرزوق-61

أسماء بوعنان، النشر الإلكتروني عبر الانترنیت بین حریة التعبیر، الملكیة الفكریة وحقوق المؤلف، مذكرة لنیل -62

، تخصص التكنولوجیة الحدیثة للاتصال واقتصادیات مؤسسات ووسائل والاتصالشهادة الماجستیر في الإعلام 

.53، ص2004الإعلام، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 
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حریة التعبیر وحریة تدفق المعلومات والمعارف والعلم ضروریة لمجتمع الإعلام التي تعود بالنفع 

.على التنمیة

الفرع الثالث

سمعي البصريال طارإفي التعبیر و  حریة الرأي 

لیتضمن إلى جانب مفهوم الإعلام تطور وسائل الإعلام والاتصال إلى تطور أدى

.الإعلام المرئي المسموع، مما ساهم في تطویر حقوق الإنسان وحریاتهالإعلام المقروء

وسیلة من وسائل بث المعلومات وأداة للتعبیر إن حریة الإعلام المرئي المسموع یعد 

والنشر، وتتمتع وسائل الإعلام المرئي المسموع بدور فعال في ممارسة حریة الرأي والتعبیر 

والتي تعد بمثابة منبر لبث الأخبار، ونقل الآراء، وبذلك أدى إلى الترابط الوثیق بین حریة 

الإذاعة : المرئي والمسموع نجدائل الإعلام ومن أبرز وس.)63(التعبیر بحریة الطباعة والنشر

اللذین لا یتطلبان أي مجهود من المستمع أو المتوفرین لدى معظم الناس و والتلفزیون

.)64(المشاهد

الإذاعة: أولا

الصناعیة و التطور الذي لتي ظهرت مع ظهور نتائج الثورةاعة من أحدث تعتبر الإذا

عبیة خاصة في المجتمعات شأكثرهاو  الإعلامحدث وسائل وأ أهمكما تعتبر من حققه، و 

 أهمو كذا من مكان، أيفي  الإنسانالمسموعة مصدرا هاما لمعلومات  الإذاعةتعتبر  إذ,الریفیة

في الحیاة تأثیرلها  أنكما و  الأفراد إرادةالمؤثرة   التي تستخدمها الدولة لتوجیه  الأدوات

.)65(السیاسیة

بعد تحقیق السلام قامت روسیا الأولى و بعد الحرب العالمیة  الإذاعة أهمیةفظهرت 

في كل من  الإذاعةكما انتشرت و  1920في مدینة موسكو سنة إذاعیةمحطة أولبإنشاء

  .19ص أحمد نهاد محمد الغول، المرجع السابق،-63

سعدى محمد الخطیب، التنظیم القانوني لحرة الإعلام المرئي والمسموع، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي -64

6، ص2009الحقوقیة، لبنان، 

  .26ص ، المرجع السابق،يعمر مرزوق-65



حرية التعبير وحمايتها  كريستل  المجهودات الدولية            :   لالفصل الأو 

23

7500حوالي و   1952سنة إذاعیةمحطة 600هددها حوالي فأصبحألمانیاایطالیا، فرنسا،

ي فلها دور فعال كوسیلة اتصال سمعیة و  الإذاعةتعتبر الرادیو و  إذ. 1960سنة إذاعیةمحطة 

كون هذه الوسائل السمعیة عابرة للحدود كان .)66(الإعلاموالترفیه و التعلیم عملیات التثقیف و 

معاهدات دولیة  من بینها اتفاقیة إبرامدولیة وكذا تنظیمها بموجب نصوص لزوما على الدول

روما المتعلقة بالفنانین العازفین والمنفذین ومُنجي التسجیلات الصوتیة والمنظمات الإذاعیة 

أكتوبر29المبرمة في فونغرافواتفاقیة جونیف المسماة باتفاقیة 1971المبرمة في روما 

 إلى هذا ما دفع  الدولة و ة القرصنة على التسجیلات السمعیوهدفها حمایة ومحارب1971

حل مشكلات التشویش التي تقع على محطة الإذاعة الذي لموجات الإذاعة و وضع تشریعات 

مین حریة وسائل اصة بحمایة وتأأولت له الأمم المتحدة أهمیة كبیرة فكلفت اللجنة الفرعیة الخ

.)67(يبوضع حل لقضیة التشویش الإذاعم المنبثقة عن لجنة حقوق الإنسان،الإعلا

مماإن لم یقع الفرد بحسن استغلالها،إذن للإذاعة أهمیة بالغة غیر أنها تؤدي دورا سلبیا 

قانون یفید بتحویل 1926لذا فیقر الكونغرس الأمریكي عام .)68(یقید من حریة استعمال الإذاعة

.جماهیریةالإذاعة من تكنولوجیا إلى وسیلة اتصال 

التلفزیون:ثانیا

بحیث تعتبر التلفزیون "بیكدریلداموند"على ید الفرنسي  1938عام اكتشف التلفزیون 

اعتمدت في بدایتها على .)69(أحدث وسیلة إعلامیة ذات خصوصیات متمیزة و انتشرت بسرعة

هي و في آن واحد الصوت كما تعد وسیلة نقل للصورة و .)70(المسرحالصحافة والسینما والإذاعة و 

لذا للتلفزیون .برامجللاتصال بالجماهیر عن طریق بث مختلف الأهم الوسائل السمعیة البصریة 

.164، ص 1986و استعلام، دار العلم للملایین، بیروت، حسن الحسن، إعلام-66

، مذكرة لنیل شهادة الماستر 2014-1980مسار التجربة الإعلامیة في الجزائر من ،ریمة بن سمارة،ریمة جناس-67

العلاقات الدولیة، جامعة جیجل، والعلوم السیاسیة و تخصص دراسات مغاربیة، كلیة الحقوق،في العلوم السیاسیة

.40، ص 2015

.26، المرجع السابق،صيعمر مرزوق-68

  .27ص ،المرجعنفس ، يعمر مرزوق-69

  . 28-27ص  ص ،المرجعنفس ،يعمر مرزوق-70
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ونقل الأخبار ؤثر في عملیة التكییف الاجتماعي كبیر في توفیر للفرد معلومات تدور فعال و 

أحد أهم العناصر الثقافیة، إذ تساهم في نشر ك تعتبر أحد أهم وسائل الاتصال و بذلوالأنباء  و 

وهذا ما دفع .)71(صیاغة عملیة تتاح لجمیع الأفرادیم الثقافیةالثقافات المختلفة و جعل الق

وجامعة التكوین المتواصل على اتفاقیة ) واج(الدولة الجزائریة إلى توقیع وكالة الأنباء الجزائریة 

الشراكة في مجال إنتاج السمعي البصري 

الفرع الرابع

حریة التجمع السلمي

و وسیلة من وسائل تبادل حریة التجمع السلمي كأحد مظاهر التعبیر عن الرأي تعتبر

ویظهر ذلك من خلال تعریف هذه الحریة فهي تعني اتجاه .الاتصال الفكري بین الأفرادالآراء و 

في مكان ما بقصد التعبیر عن أرائهم أیا كان أسلوب هذا التعبیر إرادة الأفراد إلى أن یجتمعوا 

بحریة یقصد كما و  .)72(سواء في صورة محاضرات أو ندوات أو مناقشات جدلیةأو وسیلته 

التجمع السلمي قدرة المواطنین على الالتقاء بشكل جماعي بهدف عقد الاجتماعات العامة أو 

السلمیة في أي مكان وزمان وذلك لتبادل الرأي وتبلور ماتالاعتصاالمؤتمرات أو المسیرات، أو 

.)73(موافقة اتجاه قضایا مختلفة

من العهد الدولي الخاص  21ةص على هذا الحق من خلال نص المادفلقد تم الن

یكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ولا یجوز أن ":ق المدنیة والسیاسیة والتي تنصبالحقو 

لقانون وتشكل تدابیر لا ، إلاّ تلك التي تفرض طبقً مارسة هذا الحقیوضع من القیود على م

أو حمایة الصحة الأمن القومي أو السلامة العامةضروریة في مجتمع دیمقراطي لصیانة

41المادة نصحریة التجمع السلمي في 1996كفل الدستور الجزائري لسنة و  .)74("العامة

.41بن سمارة، المرجع السابق، ص ریمة ریمة جناس، -71

.60عبد الرحمان بن جلیل، المرجع السابق، ص -72

، 2006مصر،،عة الأولىوضمانات التقاضي، الطبالقضاء لالقاستفي حریة التعبیر و فاروق عبد البر، دراسات-73

  .63ص

.1966الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةمن العهد الدولي 21المادة-74
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یعاقب القانون و  لمواطنینلوالاحتجاجات حق مضمون على أن حریة التعبیر ":التي تنص على

وعلى كل ما یمس سلامة الإنسان البدنیة فات المرتكبة ضد الحقوق والحریاتمخالالعلى 

انه لم  إلاهذه الحریة فالمؤسس الدستوري من خلال نص هذه المادة ضمن .)75("والمعنویة

.جمیع الدساتیر الجزائریة المتعاقبةو لقد جاء النص علیها في.یفصل فیها

المظاهرات العمومیة لسنة ن القانون المتعلق بالاجتماعات و عرفته المادة الثانیة مو 

منظم في كل مكان مفتوح ع تجمهر مؤقت لأشخاص متفق علیه و الاجتما:"على انه1989

.)76("لعموم الناس قصد تبادل الأفكار أو الدفع عن مصالح مشتركة

التجمع السلمي ترتبط ارتباطا وثیقا بحریة الرأي والتعبیر لأنها تعد من مظاهر حریةف

وجمع لسلمي سواء بواسطة كتابة العرائضالتعبیر عن الرأي وذلك عن طریق الاحتجاج ا

التجمع  أویتخذ الاجتماع و  .)77(التوقیعات أو التظاهر أو الإضراب لأنه حق من حقوق الإنسان

كذلك المظاهرات والمسیرات و :رین وشكلین أساسیین هماالعملیة مظهمن الناحیةبالمعنى و 

.التجمهر

المظاهرات و المسیرات: أولا

من سیر عمومي  أوالتنقل بشكل جماعي عبر طریق فیقصد بها تجمع من الأشخاص و 

.)78(مشتركةجماعیة ومشاعراجل التعبیر عن إرادة 

لفة من خلال للتعبیر عن أراء مختالمسیرات مجالا بحیث تشكل هذه المظاهرات و 

الشارات فع الأعلام و ر الوسائل كاللافتات والشعارات والهتاف أو الإنشاد أو التصفیق و 

یتضمن 2016مارس 06الموافق ل1473المؤرخ في جماد الأولى عام 01-16من القانون رقم 42المادة-75

.2016مارس 07الصادر في 14التعدیل الدستوري، ج ر عدد 

، المؤرخ 19-91، المعدل بموجب القانون رقم 1989دیسمبر 31المؤرخ في 28-89قانون رقم من ال2المادة-76

.العمومیةق بالاجتماعات والمظاهرات، المتعل1991دیسمبر  2في 

  .20ص أحمد نهاد محمد الغول، المرجع السابق،-77

صالح دجال، حمایة الحریات و جولة القانون، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة .-78

.292، ص 2010، 1الجزائر
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الأعیاد أو تخلیدا فتكون في المناسبات و ه التجمعات،بهذا تتنوع أهداف هذو والمجسمات 

.و قرارات اتخذتأو إظهار  لاستیلاء عن شيء حدث أكما تكون تعبیرا عن ولاءللذكریات و 

ة في مكان عمومي كالطرق المسیرة أو التجمع المتنقل بصفة عامفاعتماد المظاهرة و 

وهذا ما جعل القوانین الحیاة الاعتیادیة للأفراد،ظام و یجعل لها تأثیر  كبیرا على النوالشوارع،

بدون شروط و أحكام بهاالتشریعات الداخلیة للدول تفرض على هذه الحریة قیودا و لا تسمح و 

من قانون الاجتماعات "14"هذا ما أكدت علیه المادة و خاصة كشرط الترخیص المسبق 

.)80(ضرورة بیان موضوع المظاهرة أو المسیرةو .)79(المظاهراتو 

التجمهر:ثانیا

التجمهر في المفهوم القانوني هو اجتماع ثلاثة أشخاص فما فوق في طریق أو مكان 

 إذالسیر العادي للحیاة العامة،ام و مشترك بطریقة عنیفة تخل بالأمن الععام قصد تحقیق غرض 

 إلىمما یؤدي الشوارع أو أمام الهیئات العامة،یتم التجمهر عادة في الأماكن العامة كالساحات و 

.المصالح العامةتعطیل سیر الهیئات و لدى العامة الشعور بالخوف خلق نوع من الفوضى و 

اعتباره من ول على حظر التجمهر حظرا صارما و التشریعات الداخلیة للدلذا تتفق أغلب 

من قانون 97المادة هذا ما أكدت عله نصو  قانوناالمعاقب على ارتكابها الأفعال المحرمة و 

التجمهر الغیر المسلح  الذي من شانه الإخلال بالهدوء المسلح و أن التجمهر:"علىالعقوبات 

كما تشدد القانون في و .)81("على الطریق العام أو في مكان عموميالعمومي محظورة ارتكابها 

ط العام التدخل لفض غالبا ما توكل لهیئات الضبإذ  یة التعامل مع التجمهرات الواقعة،عمل

عقوبة  إلىكما ینظر سلح أشد من التجمهر غیر المسلح و التعامل مع التجمهر المو . التجمهرات

التحدید العملي لمختلف أشكال التجمعات وبهذا التصنیف و .)82(المشاركین فیه بنفس المقیاس

.، المرجع السابق1989قانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة سنة من ال14المادة-79

.293-292ص، .صالح دجال ، المرجع السابق، ص-80

، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم بموجب 1966المؤرخ في یونیو ,156-66من قانون رقم 97المادة -81

.14/04/2014المؤرخ في 01-14القانون رقم 

.293صالح دجال ، المرجع السابق، ص،.-82
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یرتبط بمدى توافق هذه فان مجال أو حریة ممارستها في دولة القانون ,من الناحیة المیدانیة

كذا من الداخلي و الأحیاة العامة و عدم مساسها بالن العامة للدولة و القوانیالتجمعات والنظام و 

.)83(الآخریناحترامها لحقوق 

ا عادة لم یتم النص على هذغیر مسموح به في الدول العربیة و هو لحق في التظاهر اف

بعض إتباعفي حالة السماح بممارسة هذا الحق فانه یجب و  الحق في الدساتیر و القوانین،

مشرع الجزائري اعترف بهذا لكن ال ،الجهات المختصة إلىخطي إخطاركتقدیم الإجراءات

من قانون 15المادة ذلك في ایطار إجراءات خاصة بحیث جاء بالنص علیه في الحق و 

الاستعراضات أو التجمهرات التي هي تلك المواكب و :"مومیة لیعرفهاالمظاهرات العالاجتماعات و 

التظاهر فانه و  لكن بالرغم من اعتراف المشرع بالحق في التجمهر.)84("یقوم بها الأشخاص

.التجمهرات التي لا یسمح بها القانونتجمهرات التي یسمح بها القانون و للابد من التفرقة بین ا

الضمانة الأساسیة للحق في التظاهر لأن بكافة أشكالهإذن تعتبر حریة التجمع السلمي

أغلب العهود والمواثیق الدولیة أشارت إلى هذا الحق في التجمع السلمي ولم تنص صراحة على 

ت للمواطنین من بینهم التظاهر وذلك كون أن الحق في التجمع یشمل كافة أشكال التجمهرا

.التجمهرو   التظاهرو التجمع 

الفرع الخامس

على المعلوماتالحصولالحق في 

كما تعد دأ أساسي وحاجة للفرد والجماعة، یعتبر الحق في الحصول على المعلومات كمب

عامل أساسي لممارسة الحق في حریة الرأي والتعبیر، وكما تضمن للإنسان تلقي مختلف 

ضروب المعلومات ونقلها دون وجود لأي قیود، إذ لا یمكن للإنسان تكوین رأیه في قضیة ما 

.294-293ص، .صالح دجال، نفس المرجع السابق، ص-83

، المرجع 1989والمظاهرات العمومیة سنة الاجتماعاتالذي یتعلق بقانون  28-89 رقم   قانونالمن 15المادة -84

.السابق
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الحصول على المعلومات بكل حریة وكافة أشكالها سواء المكتوبة، الرسمیة أو المسجلة أو دون 

.)85(المصورة

هذا الحق ضمن حقوق الإنسان في القانون الدولي بعد الحرب لفكان أول اعتراف 

العالمیة الثانیة أین طلبت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في اجتماعها مع المجلس الاقتصادي 

سنةعقد مؤتمر دولي حول حریة المعلومات أین انعقد المؤتمر في جونیفجتماعيوالا

ن هذا الحق یبقى غائبا من ناحیة النص علیه صراحة في أغلب الدساتیر لأن  أّ إلاّ .)86(1948

العدید من الدول تمنع مواطنیها من تلقي المعلومات من الجهات الرسمیة إذا لم یكن هناكهناك

مبادئ خاصة بها ثلاثةا حریة الحصول على المعلومات لهوعلیه فإنّ ، )87(تشریع ینظم ذلك

ت السیاسیة جوب النشر التلقائي للمعلوماو و  على المعلومات الحكومیة الاطلاع:أهمهال تتمثو 

لحكومة المنفتحة قصد الترویج لثقافة الإفصاح عن المعلومات لترویج الو  التي تخص الشعب

.وصولها للجمهوربغیة هااسائل الأكثر سرعة وانتشار الو بواسطة 

المبحث الثاني

الإقلیميو  الدولي على المستویینتكریس حریة التعبیر 

جبة إن حقوق الإنسان وحریته الأساسیة هي جزء لا یتجزأ عن بعضها البعض وهي وا

الحق في إبداء الرأي والتعبیر عنه یعتبر من المسلمات والأعمدة الاحترام والحمایة، إلاّ أن

.الأساسیة لقیام مجتمع دیمقراطي

لذا فأصبح هذا الحق من أهم الحقوق في كافة الدول والمجتمعات التي ترعى وتصون 

وحرص المجتمع الدولي على حمایته كون أنها تنظر إلى هذا الحق كحق أصلي حقوق الإنسان

.)88(یجوز التنازل عنهوثابت ولا 

  .21ص أحمد نهاد محمد الغول، المرجع السابق،-85

.290، ص2001، لیبیا،أكاكوسأحمد مصباح عیسى، حقوق الإنسان في العالم المعاصر، دار الرفاد، دار -86

ة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن، سلسلة مشروع هیئأو حریة المعلومات، ال الاطلاع، الحق في تيبلال البرغو -87

  .1ص، 2004،فلسطینتطویر القوانین، 

  .43صالمرجع السابق، حسن محمد هندا، -88
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عمل على حمایة واحترام مختلف حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة إلا یالدولي  لمجتمعفا

لكن . أنه القانون الوضعي لا یمنح الحریة التي تولد مع الإنسان باعتبارها لصیقة به منذ ولادته

.هو یقوم على تنظیمها وكما یقوم بفرض عقوبات على من یقوم بخرقها

انون الدولي یقوم على تنظیم مختلف هذه الحقوق والحریات التي یتمتع بها الإنسان فالق

والاتفاقیات )المطلب الأول(العالمیةتفاقیاتوالا منهاوفي مختلف المعاهدات الدولیة

).المطلب الثاني(الإقلیمیة

المطلب الأول

:حریة التعبیر في الاتفاقیات العالمیة

التي أولت الحمایة لحقوق الإنسان نظماتمنظمة الأمم المتحدة من بین أولى المتعتبر

ذلك من خلال إصدارها للعدید من ظهر یالتعبیر، و لأساسیة وعلى رأسها حریة الرأي و وحریاته ا

تم تدوین حیث .)89(العهود والمواثیق الدولیة التي تتناول هذا الحق وتضمن هذه الحریة للأفراد

مثل ما تكفلت به الدولیةوالاتفاقیاتوالحقوق في العدید من الإعلانات الدولیةمبادئهذه ال

)الفرع الأول(1945میثاق الأمم المتحدةالمواثیق الدولیة على غرار مختلف النصوص و 

هد الدولي الخاص بالحقوق المدنیةالعو  )الفرع الثاني(1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسانو 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة و  )الفرع الثالث(1966السیاسیةو 

.)الفرع الرابع(1966والثقافیة سنة

الفرع الأول

1945حریة الرأي والتعبیر في میثاق الأمم المتحدة

دولة مؤسسة 50قبل   1945كو عام تم تبني میثاق الأمم المتحدة في سان فرانسیس

إذ یحمل میثاق الأمم المتحدة المعنى ,كما وافقت علیه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حالیاو 

، ملتقى دولي حول ضمانات الحق في التعبیر والإعلام في المواثیق الدولیة والإقلیمیة والتشریعات فیلةبوطرأحمد -89

.2، ص2015مارس16العربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم علوم الإعلام والاتصال، جامعة ورقلة، انعقد في
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لعلاقات الدولیة وحمایة الشعوب الحقیقي للشرعیة الدولیة التي تأسست من أجل تنظیم ا

.)90(حقوقهاو 

نطقت باسم  فقد جسدت دیباجة میثاق الأمم المتحدة بشكل واضح تلك الشرعیة حیث

نحن شعوب الأمم المتحدة وقد :"یليعلى ماالشعوب كافة و لیس باسم الحكومات التي تنص 

ألینا على أنفسنا أن ننقذ الأجیال المقبلة من ویلات الحرب التي من خلال جیل واحد جلبت 

ید دیباجة المیثاق على تجد في أكدوكما "."على الإنسانیة مرتین أحزانا یعجز عنها الوصف

إیماننا بالحقوق الأساسیة للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم وكبیرها 

وأن نبین الأحوال التي یمكن في ظلها تحقیق العدالة واحترام وصغیرها من حقوق متساویة،

ع دفالالقانون الدولي، وكما حثت على  الالتزامات الناشئة في المعاهدات وغیرها من مصادر

وكما أكد المیثاق في .)91("فع مستوى الحیاة في جو من الحریةنر بالرقي الاجتماعي قد ما، وأن 

التي تتعلق بالقضایا الاجتماعیة مبادئه على تحقیق التعاون الدولي وعلى حل المسائل الدولیة

والإنسانیة وكذلك وجهت مقاصدها نحو تعزیز حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة وتوفیر والثقافیة

الحمایة لهذه الحقوق والحریات شرط حفظ السلام والأمن الدولیین وهذا ما ورد في نص المادة 

.)92(الأولى من میثاق الأمم المتحدة التي تبین أهداف المیثاق

13سان أیضا من خلال نص المادةحقوق الإنكما أشار في میثاق الأمم المتحدة إلى

تشیر بتوصیات بمقاصد عدیدة أن الجمعیة العامة تنشئ دراسات، و :"والتي تنص على

الإعانة على تحقیق حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس كافة بلا تمییز في الجنس :منها

دار  ووسائل الرقابة، رداخلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، مصمحمد یوسف علوان، محمد-90

.49، ص2005الجزائر، الثقافة،

.1945دیباجة میثاق الأمم المتحدة -91

.المتحدةلأولى من میثاق الأمم المادة ا-92
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أشار إلى هذه الحقوق والحریات في وكما.)93("أو اللغة أو الدین ولا تفرقة بین الرجال والنساء

.)94(55الفصل التاسع من المیثاق في نص المادة

للشؤون نةالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجینشئ :"على أنهنصت68أما المادة

الاقتصادیة والاجتماعیة ولتعزیز حقوق الإنسان، كما ینشئ غیر ذلك من اللجان التي قد تحتاج 

.)95("وظائفهلتأدیةإلیها 

حیث المیثاقالأولى منأخیرا واتساقا مع مقاصد الأمم المتحدة المبینة في نص المادة ف    

أن من بین أهداف نظام الوصایة الدولي والذي حل " د" و "ج"في الفقرتین76نصت المادة

الأقالیم العمل على ترقیة أهالي :محل نظام الانتداب القائم في ظل عصبة الأمم المتحدة

المشمولة بالوصایة في الأمور السیاسیة والاجتماع والاقتصاد والتعلیم وكذلك التشجیع على 

.)96("احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع بلا تمیز

فمیثاق الأمم المتحدة جعل حریة التعبیر التزاما على عاتق كل الدول بضمانها لجمیع 

كما تؤكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان مسؤولیاتها وسلطاتها الداخلیةالناس لأنها تعد من 

وحق المجتمع الدولي في توفیر الحمایة لتلك الحقوق وكما نص المیثاق على احترام حریة الرأي 

.)97(والتعبیر وحریة الإعلام وتدفق المعلومات، وحق الحصول علیها

عاتق الدول إلا أنه لم یتم النص علیه في لكن بالرغم من جعل هذه الحریة التزاما على 

.المیثاق إنما وردت عدة إشارات إلى حقوق الإنسان في شكل عام فقط دون تفصیل

.میثاق الأمم المتحدةمن 13المادة-93

.الأمم المتحدةمن میثاق55المادة-94

.الأمم المتحدةمن المیثاق68المادة-95

.من میثاق الأمم المتحدة76المادة-96

.46سهام رحال، المرجع السابق، ص-97
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الفرع الثاني

1948علان العالمي لحقوق الإنسانحریة الرأي والتعبیر في الإ

لقوة لتقار وثیقة میثاق الأمم المتحدة جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نتیجة لاف

وحتى تأكد الأمم المتحدة اهتمامها ، لأنه ما ورد في المیثاق لم یكن مقنعا وكافیا الإلزامیة

لموضوع حقوق الإنسان، قامت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بإصدار وثیقة لإعلان من طرف 

الإنسان والتي اعتمدت في العاشر من فتعد وثیقة مستقلة ومعینة بحقوق .لجنة حقوق الإنسان

.)98(1948دیسمبر

كد على ما ورد في وثیقة میثاق الأمم المتحدة، وكما یقوم على تبیان ؤ فجاء الإعلان لی

علان یعتبر لإفا. مواصلة المجتمع الدولي جهوده في هذا المجال أي ضمان حقوق الإنسان

وحریاته الأساسیة ومن بینها حریة الرأي شمولي عالمي الذي یتضمن على مبدأ حقوق الإنسان

بحیث أشار في دیباجة .)99(والتعبیر التي تطرق إلیها وأكدها بموجب نصوص قانونیة عالمیة

یولد جمیع الناس أحرار متساویین في :"الإعلان إلى حریة الرأي والتعبیر والتي أكدتها بقولها

.)100("أن یعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاءالكرامة والحقوق وقد وهبوا العقل والوجدان وعلیهم 

وكما أشار إلى هذه الحریة في الإعلان من خلال نص المادتین الأولى والثانیة والتي تنصان 

.)101(على ضرورة تمتع جمیع الناس بكافة الحقوق والحریات المقررة فیه دون تمیز

ضوح عن ضرورة ضف إلى ذلك فلقد أكد الإعلان العالمي على حریة التعبیر وعبر بو 

علنا و رسة للشعائر الدینیة سواء سرا أوالمماوالعقیدة وحریة التعبیر بالتعلیمحمایة الأفكار والدین 

.)102(18مع مراعاة مشاعر الآخرین وهذا ما ورد في نص المادة

.122أولاد صالح علاء الدین، المرجع السابق، ص-98

.97محمد یوسف علوان، محمد خلیل موسى، المرجع السابق، ص-99

.10/12/1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دیباجة-100

.1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 2و 1المادة -101

لكل شخص الحق في حریة الفكر ":التي تنص على1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان18المادة-102

وحریة الإعراب عنها بالتعلیم والممارسة وإقامة ، أو عقیدته دیانتهتغییرحریةفي  والضمیر والدین ویشمل هذا الحق

."الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سرا أو مع جماعة
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والتي  19ة ر من خلال نص المادف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حریة التعبیفعرّ 

حریة اعتناق لكل شخص الحق في حریة الرأي والتعبیر ویشمل هذا الحق علىأنه ":جاء فیها

واستقاء الأنباء والأفكار وتلقیها وإزاحتها بأي وسیلة كانت دون تقیید الآراء دون أي تدخل

.)103("بالحدود الجغرافیة

یات أخرى التي تم النص والتأكد علیها أیضا فنلاحظ أن هذه الحریة تنبثق منها عدة حرّ 

بار والأفكار من الحق في الحصول على الأخو  وین آراء شخصیة دون مضایقة الغیرحریة تكك

حق كل و  كل شخص لمصادر ومعلومات خاصة بهالحق في امتلاكو  مصادرها الأصلیة

ل قل الأخبار والأفكار بكل الوسائالحق في نو  قل الأفكار والأخبار إلى الآخرینشخص في ن

.وأفكاره إلى دول العالم دون حدود جغرافیةحق كل شخص في نقل آرائهو 

دیمقراطي ینص الإعلان العالمي على الحریات الأساسیة التي یجب توفرها في مجتمع ف      

وكما یعمل الإعلان على ضمانها وتوفیر لها قدر .حریة الرأي والتعبیر والمعلوماتویحترم

.)104(علیهاالمعلومات والحصولفق دممكن من الحمایة وذلك بالتأكد على حریة ت

اعتبار الإعلان العالمي أول خطوة من جانب الأمم المتحدة في على هذا الأساس یمكنف     

أحد كات الدولیة والإقلیمیة مجال تعزیز حقوق الإنسان وحمایتها، كما جعلته كافة التنظیم

المباشرة ونقطة انطلاقها لما وضعته من قواعد قانونیة تتعلق بالإنسان وحقوقه مبادئها

نظر إلیه كتفسیر رسمي ومعتمد للنصوص الخاصة بحقوق وبالتالي فالإعلان یُ .)105(الأساسیة

وكثیرا ما استندت إلیه الأمم المتحدة فیما یتعلق بحقوق .الإنسان في میثاق الأمم المتحدة

لى ذلك یتمتع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالطابع التفسیري مما یكسبه الإنسان، إضافة إ

وحتى قول بعض الفقهاء بأنه ارتقى إلى مستوى القانون الدوليصفة الإلزام والقوة القانونیة

.1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 19ة الماد-103

  .11-09ص.صخالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، -104

.46، صالمرجع السابقهنیة، حمید-105
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بما في ذلك .)106(ا ولا یتجزأ منه والتزام كافة الدول باحترام نصوصه ومبادئهعد جزءً یالعرفي و 

.19نص المادة

الفرع الثالث

1966ص بالحقوق المدنیة والسیاسیةحریة الرأي والتعبیر في العهد الدولي الخا

 نیأحد الاتفاقیتین الدولیتین اللتیعتبر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة السیاسیة

نتیجة لما تداركه میثاق الأمم المتحدة من انتقادات موجهة إلیه، والتي تتعلق بضرورة تاجاء

وكما جاء .إشاعة الاحترام لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة دون تحدید لتلك الحقوق والحریات

.للقوة الإلزامیة في قواعده1948نظرا لافتقار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة

والتي كانت جد واضحة، حیث الجیل الأولالإنسان منفیعالج هذا المیثاق حقوق

لذا فیعد .)107(مدنیة وسیاسیة ومن ضمنها حریة التعبیركرس هذا المیثاق حقوق فردیة وحریات

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة أداة لتطبیق القواعد والمبادئ التي جاء بها 

فأقرت الأمم المتحدة العهد الدولي لسنة.1948مي لحقوق الإنسان في سنةالإعلان العال

دولة  127 حیث تمت المصادقة علیه من طرف.)108("21د" 2200 بموجب القرار رقم1966

.)109(دولة عربیة13خلال تلك السنة ومن بینها

میثاق الأمم فلقد وردت في دیباجته التي لا تختلف كثیرا عما ورد في دیباجة كلا من 

المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحیث نصت على إقرار دول الأعضاء بما لجمیع 

وأن  أفراد الأسرة البشریة من كرامة أصلیة فیهم، على ضرورة التمتع بحقوق متساویة وثابتة

.أساس الحریة هو العدل والسلام في العالم

  .64 ص ،محمد أبو زید، المرجع السابقعلي محمد صالح، علي علیان -106

.120-119، ص.صمحمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسى، المرجع السابق، -107

" 21-د"، 2200بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقموالانضمامالعهد وعرض للتوقیع والتصدیق اعتمد -108

.1976مارس23ودخل حیز التنفیذ في1966كانون16المؤرخ في

.49سهام رحال، المرجع السابق، ص-109
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كرامته الأصلیة وأكد العهد على حق كل كما نصت على أن حقوق الإنسان المنبثقة في 

لذا یعتبر حق مطلق ومقرر لكل الأفراد دون .الآخرین دون مضایقةإنسان في اعتناق آراء

فدیباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة تتضمن خمسة أجزاء في .)110(تمیز

على ضرورة الالتزام بما ورد في الإعلان العالمي  2و 1 فأكدت المادة الثانیة  فقرة.محتواها

على التعرض للمتابعة القضائیة عند ممارسة 9وكما أضافت المادة التاسعة.لحقوق الإنسان

.)111(حریة التعبیر المعارضة لأفكار السلطة الحاكمة

والضمیر فضلا كل شخص في حریة الفكر والدیانة،فلقد نصت على حق 1 فقرة 18 أما المادة

.)112(عن عدم جواز إكراه أي أحد حول الدین الذي یعتنقه

أما النصوص التي تتناول الحق في حریة التعبیر من خلال هذا العهد نجد منها نص 

لكل فرد الحق في حریة التعبیر وكذلك الحق في نشر "التي تنص على 1 فقرة 19 المادة

لحق على حریة البحث عن ویشمل هذا ادون مضایقة ورموادهم الإعلامیة وإیصالها إلى الجمه

ونقلها بغض النظر عن الحدود الجغرافیة سواء مهااستلاالأفكار من أي نوع و و  المعلومات

تقریر هذا الحق لكل فتم.)113("بالكتابة أو شفاهة أو بأیة وسیلة ومنها الوسائل الإعلامیة

.شخص یوجد على إقلیم الدولة سواء مواطنیها أو أجنبي دون تمیز

قد نصت على ضرورة ربط ممارسة هذا الحق بواجبات رة الثانیة من نفس المادة فأما الفق

إلاّ أنه كانت هذه الواجبات والمسؤولیات موضع مناقشة أثناء الأعمال .ومسؤولیات خاصة

طیاتهذه المسألة اعتراض على أنه ممارسة هذا الحق في التعبیر یحمل في فلقت ه .التحضیریة

واجبات ومسؤولیات حیث كانت حجة المعارضین على أنه هذا العهد جاء لیحدد الحقوق المدنیة 

والسیاسیة وحمایتها ولیس وضع واجبات ومسؤولیات على ممارسة هذا الحق بفرضها على 

.80خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص-110

، 2006محمد عطى االله شعبان، حریة الإعلام في القانون الدولي، مركز الإسكندریة للكتاب، الإسكندریة، -111

  .57ص

.1966اص بالحقوق المدنیة والسیاسیةمن العهد الدولي الخ،1فقرة  18 المادة-112

.نفس المرجع،1فقرة  19 المادة-113
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ولكن بالرغم .ارة في هذه المادة إلى تلك الواجبات والمسؤولیاتواحتجوا أیضا بعد الإش،الأفراد

.من الانتقادات والمعارضة لهذا النص إلاّ أنه تم اعتماده في النهایة

حریة الرأي والتعبیر حق معترف به عالمیا على أنه حق من حقوق الإنسان إذن تعتبر 

من هذا العهد، لذا فقد أكد على أنه حریة التعبیر لیست 19الأساسیة والتي جسدته نص المادة 

هذا ما و لإعلامیین یستخدمونها بغرض تدمیر الحقوق أو الإساءة لسمعة الآخرین لبمثابة وسیلة 

)114(.من العهد20أكدت علیه المادة 

الفرع الرابع

1966والثقافیةصادیة والاجتماعیة حریة التعبیر في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقت

اللذین لاجتماعیة والثقافیة أحد العهدینیشكل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة وا

وجاء نظرا للتوتر السیاسي الناجم .1966منظومة الأمم المتحدة في دیسمبرالمتعهدینتبنتهما 

حقوق الإنسان في القول بأن  إلى عن الظروف ذات الصلة بعالم القطبین آنذاك، التي أدت 

یرتكز فالأول  دلإعداا في لم تكن قائمة، ومن ثم الاعتماد على عهدین منفصلین1948سنة

على الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، أما الثاني یتضمن الحقوق المدنیة 

.ومن بین هذه الحقوق والحریات نجد حریة الفكر والضمیر والدین.والسیاسیة

تماعیة والثقافیة أحد وأهم والاجالدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیةفیعتبر العهد

وكما یعد من ضمن الاتفاقیات التي .مجال حمایة حقوق الإنسانبمواثیق الدولیة التي اهتمتال

فنصت دیباجة العهد .)115(أكدت على قمة القواعد القانونیة وجعلت احترامها ملزم على الدول

ومن حقوق متساویة وثابتة، تشكل الأسرة البشریة كرامة أصلیة فیهمعلى أنه لجمیع أعضاء 

.وفق للمبادئ المعلنة في المیثاق أساس الحریة والعدل والسلام في العالم

"1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 20المادة -114 تحضر بالقانون آیة دعوة للحرب :

وتحضر بالقانون آیة دعوة إلى الكراهیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة تشكل تحریضا على التمییز أو العداوة أو 

".العنف

.128أولاد صالح علاء الدین، المرجع السابق، ص-115
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فیفهم من خلال ما ورد في دیباجة العهد أنه الحقوق بمختلف أنواعها تنبثق من كرامة 

تحقیق المثل العلیا وفقا للإعلان العالمي بحیث تقر بأن السبیل الوحید ل.)116(الإنسان الأصلیة

إذن فهو سبیل لتمكین كل فرد .لحقوق الإنسان بأن یكون البشر متحررین من الخوف والفاقة

.)117(بجمیع الحقوق المقررة في العهدمن التمتع

ة حقوق بتعزیز الاحترام ومراعاعلى الدول التزامن تضع االعهد على أ دیباجة فلقد أكدت

على وقوع مسؤولیة وكما أكدت.وذلك بمقتضى میثاق الأمم المتحدةوحریاته الأساسیةالإنسان 

تقتضي بضرورة وجود واجبات على الفرد تجاه الأفراد الآخرین أو الجماعة التي  على الفرد 

.حقوق المعترف بها في العهدالله بهدف السعي إلى تعزیز ومراعاة كوهذا . تنتمي إلیها

الاشتراك بت امن العهد على حق كل شخص في تكوین النقاب08حیث نصت المادة 

التي یختارها بهدف تعزیز مصالحة اقتصادیة واجتماعیة لآخرین وفي الانضمام إلى النقابةمع ا

بحیث تتشكل ، )118(قید إلا التي نص علیها القانونوحمایتها ولا یجوز إخضاع هذا الحق لأي

دف إلى صیانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحمایة تدابیر ضروریة في مجتمع دیمقراطي ته

.)119(حقوق الآخرین وحریاتهم

حق كل فرد في التربیة " على 13ذا العهد من خلال نص المادةتقر دول الأطراف في ه

شخصیة الإنسانیة والتعلیم واتفقت على وجوب توجیه التربیة والتعلیم إلى الإنماء الكامل لل

وكما اتفقت على .)120("وإلى توطید الاحترام لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیةوالحس بكرامتها

أن تهدف التربیة والتعلیم على تمكین كل شخص من الإسهام بدور فعال وفي مجتمع حر 

وكذلك تحث على دعم .وتحقیق التفاهم والتسامح، والصداقة بین أفراد المجتمع دون تمیزه

.1966دیباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة-116

  .129- 128ص.صأولاد صالح علاء الدین، المرجع السابق، -117
  .1966ة قتصادیة والاجتماعیة والثقافیمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الا8المادة-118

.448، ص2003مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، الطبعة الأولى، ، حقوق الإنسان، لرشدياأحمد -119

.1966تصادیة والاجتماعیة والثقافیةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاق13المادة-120
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ولضمان هذا الحق كله یجب مراعاة ، المتحدة قصد تحقیق السلمالأنشطة التي تقوم بها الأمم

.فیهواحترام متطلبات العهد الدولي المقررة

المطلب الثاني

:حریة الرأي والتعبیر في الاتفاقیات الإقلیمیة

عدة عوامل تعتبر الاتفاقیات الإقلیمیة امتداد الاتفاقیات الدولیة ونشأت نتیجة لظهور 

التقارب الحضري أو الثقفي أو الدیني أو اللغة المشتركة التي من  أو الجغرافيأهمها الجوار 

والتقریب فیما بینها قصد تحقیق المصلحة المباشرة فیما بینها شأنها التأثیر على تلك الدول

وذلك من خلال ترجمة ذلك في شكل اتفاقیات ومعاهدات تمنح لمواطنیها حقوق مشتركة فیما 

.)121(دولبین أقالیم تلك ال

لحمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة ومن بین هذه الإقلیمیةلذا فاهتمت الاتفاقیات 

الحریات نجد حریة الرأي والتعبیر فأكد على هذا الحق من خلال النصوص القانونیة التي 

تتجسد في والتي.تضمنه والواردة في الاتفاقیات والاجتهادات التي صدرت عن مختلف مواثیقها

الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسانو  )الفرع الأول(1953الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان

)الفرع الثالث(1981فریقي لحقوق الإنسان والشعوبالمیثاق الإو  )الفرع الثاني(1969

).الفرع الرابع(1997الإنسانالمیثاق العربي لحقوق  و 

الفرع الأول

1950ق الإنسان والحریات الأساسیةبیة لحقوو الأور  ةالاتفاقیریة الرأي والتعبیر في ح

صعبة حضاري بعدما كانت في فترات تراثها الإبرازبیة بحاجة إلىو كانت الدول الأور 

فسعت الدول إلى توحید جهودهم الهادفة إلى .مرورها بحروب عدة والتي لازمت البشریةبسبب 

بیة على تقدیس الحریة وذلك باتخاذ كل التدابیر و الدول الأور خدمة الشعوب، فعملت

.86خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص-121
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الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك ات الكفیلة والضامنة لهذه الحقوقوالإجراء

.)122(كافة الدول بهالتزاموا لاحترامابجعلها واجبة 

فالاتفاقیة الأوربیة جعلت من مقاصدها وأهدافها الأساسیة حمایة حقوق الإنسان  إذن

وحریاته الأساسیة، فتم التوقیع علیها من طرف المجلس الأوربي المنعقد في روما في الرابع من 

.1953ودخلت حیز التنفیذ في الرابع من سبتمبر1950نوفمبر

فكانت الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة ملزمة بضمان مختلف الحقوق والحریات لكافة 

.)123(الأشخاص الخاضعین لاختصاصها سواء كان مواطنیها أو أجانب

لإنسان لذا جاءت هذه الاتفاقیة لحمایة الحریات الأساسیة للإنسان وأهمها حمایة حق ا

لكن هذه الحریات . رشر وتلقي المعلومات والأفكابالنفي التفكیر والتعبیر عن رأیه ومعتقداته

الحفاظ على النظام العام من أجل و هذاي القانون الداخلي للدولة تخضع لبعض القیود الواردة ف

.)124(المجتمعداخلالوطني ة التراب وسلام

لرأي حق في حریة االفأكدت الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة على 

.)125(الفقرة الأولى  10 والتعبیر م خلال نص المادة

هذه الحریات تتضمن واجبات مسؤولیات لذا یجوز أنّ :"تنص علىأما الفقرة الثانیة

إخضاعها لشكلیات إجرائیة وشروط وقیود وعقوبات محددة في القانون حسب ما تقتضیه 

وأمن الجماهیر وحفظ الأراضيالح الأمن القومي وسلامةالضرورة في مجتمع دیمقراطي، لص

ق الآخرین ومنع إفشاء الأسرار أوواحترام حقو ع الجریمة وحمایة الصحة والآدابمنو  النظام

.)126(...تدعیم السلطة وحیاء القضاء

.87خالد مصطفى فهمي،  نفس المرجع ، ص-122

،1997افة للنشر والتوزیع، عمان، مكتبة الثقحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة،غازي حسن سبرایني، الوجیز في-123

  .50ص

.87خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص-124

.1950قوق الإنسان وحریاته الأساسیةبیة لحو من الاتفاقیة الأور  10ة الماد-125

.1950بیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیةو من الاتفاقیة الأور  2 فقرة 10 المادة-126
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ص المادة بیة في نو وكما تمت الإشارة إلى حریة الرأي والتعبیر في الاتفاقیة الأور 

والتي تقر بحق كل شخص في حریة التفكیر والضمیر والدین یشمل هذا  "1"فقرة" 9"التاسعة

الحق على حریة كل فرد في تغییر دینه ومعتقداته والتعبیر عنها بكل حریة وممارستها بأي 

.)127(طریقة سواء كانت فردیة أو جماعیة

ق زاویة في مجال حمایة حقو  رة تعتبر بمثابة معاهدة دولیة وحجبیو الاتفاقیة الأور إذن  

یة دولة طرفا فیها تعمل على مخالفة مقاصدها وأحد مبادئها با لذا تتمیز بأن أو الإنسان في أور 

بي وتتولى الحكومة الأوربیة لحقوق الإنسان و الأور  الاتحادسوف تفقد عضویتها في مجلس 

وكما تقوم  مقیة متابعتهالمختصة في تسویة الانتهاكات التي تمارسها دول الأطراف في الاتفا

التعبیر في هذه ولتأكید الحق في حریة الرأي و .بالإشراف على الاتفاقیة وجعلها موضع للتنفیذ

الاتفاقیة قام المجلس الأوربي بإصدار میثاق خاص بالحقوق الأساسیة في السابع من دیسمبر 

ى المعلومات دون الحق لكل فرد في حریة الرأي والتعبیر والحصول علأین أكد2000سنة

.)128(خضوعها لأي قید

الفرع الثاني

1969وق الإنسان وحریاته الأساسیةحریة الرأي والتعبیر في الاتفاقیة الأمریكیة لحق

عاصمة خوسي انفي سالأساسیةانعقدت الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان وحریاته

فهي تقوم على .1978في سنةدخلت حیز التنفیذ و  1969 نوفمبر سنة22كوستاریكا في

.تبیان أن حقوق الإنسان ثابتة فیه كونه إنسان ولیس مواطن دولة في دولة معینة

هذه الاتفاقیة نصت على العدید من و  بیةو فالاتفاقیة الأمریكیة تختلف عن الاتفاقیة الأور 

 1فقرة 13 المادةالحقوق والحریات وأهمها حریة الرأي والتعبیر وهذا ما تمّ التأكید علیه في نص

ویشمل ان الحق في حریة الفكر والتعبیرلكل إنس:"من الاتفاقیة الأمریكیة والتي تنص على 2و

.1950بیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیةو من الاتفاقیة الأور  1 فقرة  9 المادة-127

  .194ص ، المرجع السابق،يعمر مرزوق-128



حرية التعبير وحمايتها  كريستل  المجهودات الدولية            :   لالفصل الأو 

41

الأفكار ونقلها إلى الآخرین دونو  البحث عن مختلف أنواع المعلوماتهذا الحق على حریة

.)129("أو بأیة وسیلة یختارهالحدود سواء شفاهة أو كتابة أو طباعة أو في قالب فنيلاعتبار 

رقابة مسبقة بل لوكما أشارت هذه الاتفاقیة على أنه لا یجوز إخضاع ممارسة هذا الحق 

واحترامها وكذا المحافظة إنما یجب أن تمارس في إطار قانوني وتضمن حمایة حقوق الآخرین 

تعبیر الإلى ذلك أكدت على عدم تقیید الحق في على النظام العام والآداب العامة ضف

وجات الإرسال مبأسالیب ووسائل غیر مباشرة كالتعسف في استعمال الإشراف الحكومي، تردد 

أو أي وسیلة أخرى تؤدي إلى عرقلة نقل الأفكار والآراء وتداولها یةالإذاعیة والتلفزیون

.)130(ونشرها

لأمریكیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة فيإذن تتمثل حریة التعبیر في الاتفاقیة ا

وكذلك حریة تلقي وحریة الإعلام ونشاطات المؤسسات الإذاعیة والسینما والتلفزیونحریة الفكر

.الواردة علیهاالتقیید بالحدود  لها دونالمعلومات ونق

الفرع الثالث

1981فریقي لحقوق الإنسان والشعوبحریة الرأي والتعبیر في المیثاق الإ

انعقد المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب في القمة المنعقدة في العاصمة الكینیة 

ه وذلك بعد عدة مناقشات في المنظمة إلاّ أنّ 1981نیروبي أین تمت المصادقة علیه في سنة

بعد موافقة أكبر عدد من دول الأعضاء في 1986من أكتوبر سنة26دخل حیز التنفیذ في 

حقوق "فیختلف المیثاق الإفریقي عن الاتفاقیات المتعلقة .)131(الوحدة الإفریقیة علیهمنظمة

.في عدة جوانب"الإنسان وحریته

.1969من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان 2و 1 فقرة 13ة الماد-129

.57سهام رحال، المرجع السابق، ص-130

المحتویات والآلیات، دار همومة،عبد العزیز قادري، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولیة،-131

.134، ص2003الجزائر،
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یهتم بالحقوق الإفریقیة وینادي بالحقوق والواجبات وكما هو ینظر في حقوق الشعوبف

.)132(والثقافیةوالاجتماعیةالمدنیة والسیاسیة

لأفراد وبین الحقوق ل لموازنة بین الحقوق المعترف بهابحیث جاء المیثاق لیقوم با

.مادة68فیتكون المیثاق من دیباجة و.والواجبات المقررة للشعوب

فجاء للتأكد على أنه الحریة والمساواة والعدالة والكرامة من بین الأهداف الأساسیة التي 

09لذا فقد نص المیثاق في المادة .ةب الإفریقیو ترمي إلى تحقیق التطلعات المشروعة للشع

"على ما یلي من حق كل إنسان أن یعبر عن و  كل فرد في الحصول على المعلوماتمن حق:

لقد نص المیثاق على حق كل فرد في الحصول ف ،واللوائحأفكار وبنشرها في إطار القوانین

شرط عدم معارضة هذه الحقوق مع ما ورد في ،لى المعلومات والتعبیر عن أفكارهع

وكما أقر في مضمون المیثاق على أنه للفرد الحق في تكوین الجمعیات مع .)133("المیثاق

الآخرین وبحریة لكن شرط الالتزام بالقیود التي یحددها القانون، وكما لا یجوز إرغام أي شخص 

.)134(ن المیثاق الإفریقيم10في الالتحاق بالجمعیة وهذا ما ورد في نص المادة

أنه یحق لكل إنسان أن یجتمع بحریة مع الآخرین ولا یحد :" على 11 أضافت المادةكما 

ممارسة هذا الحق إلاّ شرط واحد ألا وهو القیود الضروریة التي یحددها القانون واللوائح خاصة 

أو حقوق الأشخاص الآخرینما یتعلق منها بمصلحة الأمن القومي وسلامة وصحة وأخلاق 

.)135(..."وحریاتهم

بالرغم من اعتراف المیثاق الإفریقي بمختلف الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد إلاّ لكن 

وذلك راجع لسبب الانتهاكات  ةب الإفریقیو أنه یعتبر بمثابة خطر في سبیل إقرار الحریات للشع

.214محمد یوسف علوان، محمد خلیل موسى، المرجع السابق، ص-132

.1981من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب9المادة-133

.1981من المیثاق الإفریقي 10لمادةا -134

.1981من المیثاق الإفریقي 11المادة-135
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مجازر التي غطتها وسائل الإعلام العدیدة التي تتعرض إلیها حقوق الإنسان من قتل وتدمیر و 

.)136(وكذا الأنظمة الدیكتاتوریة التي تتحكم في مصیر القانونالإقلیمیةو العالمیة 

المیثاق الإفریقي لحقوق للإنسان والشعوب من بین المواثیق الإقلیمیة التي یعتبرف    

أعطت وأولت اهتماما لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة وأهمها حریة التعبیر التي اعترف بها 

بالرغم من ذلك فقد وضع قیود مختلفة على ممارسة هذا الحق والتي .في العدید من نصوصه

دم المساس بالأمن القوميع:في وتتمثل أهم هذه القیود،)137(29نص المادةجاءت فی

.)138(التراث الإقلیميسلامة المحافظة علىو  لمحافظة على الاستقلالیة الدولیةاو 

الفرع الرابع

1994لمیثاق العربي لحقوق الإنسانحریة التعبیر في ا

في إنشاء میثاق إضافة إلى الاتفاقیات الإقلیمیة الأخرى اتجهت رغبة الدول العربیة 

من 1971عربي لحقوق الإنسان، حیث أصدرت أول مشروع عربي لحقوق الإنسان في سنة

.)139(جامعة الدول العربیةة الخبراء التي أنشئت من طرفطرف لجن

لكن مشروع الإعلان قوبل بالتحفظ من طرف أغلب الدول العربیة، ثم اعتمدت اللجنة 

العربي لحقوق الإنسان لكن جدید تحت عنوان المیثاقعرض مشروع 1982ثانیة سنةالمرة لل

الصادر في5427بعد عدة تعدیلات التي طرأت على المشروع وتم إقراره بموجب القرار رقم

.)140(1994سبتمبر14

ه بعد المناقشات أنّ إلاّ لمصادقة علیه،لالمیثاق العربي واجه عدة عقبات تعیق الطریق ف

جامعات الدول العربیة توصلت في الأخیر إلى الخبراء العرب ومع لجان مع عدد منالعدیدة

2004ماي23بتاریخ عقدنإقرار المیثاق في القمة العربیة لجامعة الدول العربیة في تونس الم

.196عمر مرزوقي، المرجع السابق، ص-136

.1981من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 29ة الماد-137

138-Yelles Chaouch, liberté de communication et ordre publique, revue algérienne des

science juridique, économique et politique, 1998, p33.
.61سهام رحال، المرجع السابق، ص-139

.14/09/1994المؤرخ في5427أعتمد ونشر على الملاء بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربیة رقم-140
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مادة فتمت 52و ةویحتوي المیثاق على دیباج.2003مارس24ودخل حیز التنفیذ في

.)141(ته الأساسیةاإلى حقوق الإنسان وحریفیه رةالإشا

فهو یضع بذلك .للتجزئةفبدأ المیثاق بالتأكید على شمولیة حقوق الإنسان وعدم قابلیتها

حدا لتشكیك بعض الدول العربیة المستمرة بشمولیة هذه الحقوق، وكما یقوم على الاعتراف 

والحق الحق في المحاكمة العادلة، وكذا ببعض الحقوق للإنسان مثل الحق في الصحة، التعلیم

.في تمتع الشخص بالحریة والأمن وكذا الحریة في التعبیر والعدید من الحریات الأخرى

بحیث ورد في دیباجة المیثاق التي تؤكد فیه على خصوصیة حقوق الإنسان والتي تنص 

الوطن  لادته، وبأنّ انطلاقا من إیمان الأمة العربیة بكرامة الإنسان الذي أعزه االله منذ و :"على

العربي هو مهد الدیانات وموطن الحضارات ذات القیم الإنسانیة السامیة، وكما أكدت على حق 

".الإنسان في العیش في ظل حیاة كریمة مبنیة على أساس الحریة والعدل والمساواة

وقام المیثاق على تبیان ضرورة محافظة الوطن العربي على عقیدته وقیمه ومبادئه وكذا

ها تؤدي إلى إیمانه بسیادة القانون، مع ضرورة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري لأنّ 

.انتهاك حقوق الإنسان

حق كل :"تنص على24المادةتمت الإشارة إلى حریة التعبیر في المیثاق من خلال ف

الحریات كما تم الاعتراف ببعض و  .)142("شخص أو كل مواطن عربي في حریة الرأي والتعبیر

الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة سواء :التي تنبثق عن هذه الحریة وتتمثل أهمها في

مباشرة أو عن طریق ممثلیهم، وحریة ترشح المواطن نفسه أو عن طریق ممثله وبطریقة حرة 

.)143(ونزیهة تقوم على أساس المساواة

ان وضمانها وكما نص في وجاء أیضا في المیثاق عدة فصوص لتعزیز حقوق الإنس

موارده على حریة الفرد في التعبیر عن إرادته وكما نص على حریة الفكر والعقیدة وهذا ما ورد 

.61السابق، صسهام رحال، المرجع-141

.1994من المیثاق العربي لحقوق الإنسان24المادة-142

.196عمر مرزوقي، المرجع السابق، ص-143
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یضمن هذا :"على 2و 1فقرة 32 وأضافت المادة.)144(في المیثاق العربي 30 ةدفي نص الما

اء والأفكار نبلأالمیثاق الحق في الإعلام، وحریة الرأي والتعبیر، وكذلك الحق في استقاء ا

وكما ورد في الفقرة .)145("وتلقیها، ونقلها إلى الآخرین بأیة وسیلة دونما اعتبار للحدود الجغرافیة

الثانیة منها أنه تمارس هذه الحقوق والحریات في إطار المقومات الأساسیة للمجتمع ولا یجب 

أو ،احترام حقوق الآخرینأن تخضع لأي قید إلا تلك المنصوص علیها في القانون والتي تفرض 

.سمعتهم أو حمایة الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة

هداف والمبادئ التي الأها ترمي إلى تحقیق نفس فمن خلال نص هذه المادة نلاحظ أنّ 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا العهد الدولي الخاص 19وردت في نص المادة

.)146(بالحقوق المدنیة والسیاسیة

.1994من المیثاق العربي لحقوق الإنسان30المادة-144

.نفس المرجع32المادة-145

.62سهام رحال، المرجع السابق، ص-146
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ة بصفة عامة وحریة الرأي والتعبیر لحرییختلف المفهوم الفلسفي والإطار الإیدیولوجي ل

وجدت دول المعسكر ،لهذا. بصفة خاصة من الإیدیولوجیة اللیبرالیة إلى الإیدیولوجیة الاشتراكیة

ول المبنیة على نفسها في حتمیة التحول وتبني الفلسفة اللیبرالیة للد1989الشرقي بعد سنة 

ومن أهم هذه الحریات الفكریة نجد على رأسها حریة التعبیر والتي تتفرغ منها .الحریات الفردیة

، إذ تعتبر من أحد أهم حریة الصحافةوحریة الاجتماع و والمعتقدمثل حرة العقیدةحریات عدة

منها والغیر الدیمقراطیةوتتضمنها أغلب دساتیر دول العالم ها الدساتیرلفي تكحقوق الإنسان الت

على  ،فهي .)148(هذا الحق وعدم المساس بهاحترامفي نصوص عدیدة تؤكد على الدیمقراطیة

حریة تصنف من بین الحریات التي تحتاج إلى الحمایة والضمانة سواء ضمانات ،الأرجح

.)149(لممارسة هذا الحق أو ضمانات حامیة له

ملة من التحولات في منظومتها القانونیة قامت بجو سارت الجزائر في هذا الدرب 

زائریة عدلت الدولة الجبذلك .1989لتتماشى وما هو سائد في العالم الأحادي القطب بعد 

وسنت وألغت وجمدت في قوانینها للقضاء على الإرث الاشتراكي وإرساء تدریجیا الدولة 

حریة الرأي ت ضمنتي كرست ونظمت و استقبلت الجزائر المجهودات الدولیة الهذا ب.اللیبرالیة

مواثیقال منالعدیدتبنتو  )150(بأجان مأ نمواطنی وافراد سواء كانالأوممارستها لجمیع والتعبیر

دستور إلى  1963من دستور ابتداء)151(منظومتها القانونیةفي  الدولیة منها العالمیة والإقلیمیة

قانونقانون الإعلام و و  هذا الحق في قانون العقوبات إقرار مكما ت، 2016تعدیلو  1996

.الإجراءات الجزائیة

http://www.newtactics.org/ar/12:38:محمد بوعمریران، الحق في حریة الرأي والتعبیر وكیفیة ضمانه-148

26/04/2016

.1990ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، المطبوعات الجامعیة، مصر، -149

، ص1988، لبناندار النهضة العربیة،الطبعة الثالثة،لم المعاصر،االعسعاد الشرقاوي، النظم السیاسیة في -150

340.

.30بجرو عبد الحكیم، المرجع السابق، ص-151
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المبحث الأول

نطاق حریة التعبیر في التشریعات الجزائریة

الجزائر مثلها مثل غیرها من دول العالم بضمانها واعترافها بالحقوق والحریات هتمتا

كونها ،العامة، أهمها حریة الرأي والتعبیر وذلك نظرا لأهمیتها وإقرارها بموجب قواعد دستوریة

والحریات ومن بینها حریة هم ضمانة للحقوق أالدولة وأول و أسمى القواعد القانونیة الموجودة في 

الحقوق احتراممقاصدها نحو ها إلا أنه وجهتجهتاوبالرغم من الصعوبات التي و .بیرالتع

وكما تمت الإشارة إلىثقافیة و اجتماعیةو  اقتصادیة:منهاوالحریات وذلك في جمیع المجالات

.)152(هذا الحق في عدة نصوص قانونیة خاصة

المطلب الأول

حریة التعبیر في الدساتیر الجزائریة

أولى المشرع الجزائري أهمیة بالغة لحریة الرأي والتعبیر وذلك بالنص على المبادئ 

الاستقلالالأساسیة المتعلقة بهذا الحق عبر دساتیره المتعاقبة التي عرفتها الدولة الجزائریة منذ 

بحیث تم إدراج حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة في الدستور وكذا في بعض  .هذا إلى یومنا

فعرفت  ،)153(النصوص التشریعیة الأخرى التي تضمن حمایة هذه الحقوق والحریات لأفراد

1976ودستور )الفرع الأول(1963الحزبیة خلال دستور الأحادیةمرحلة :الجزائر مرحلتین

1996دستورو  )الفرع الثالث (1989ل دستور ظالتعددیة الحزبیة في مرحلة و ) الفرع الثاني(

.)الفرع الرابع(2016ثم  تعدیل

الفرع الأول

1963حریة التعبیر في ظل دستور 

فیعتبر ،1963دیسمبر 8صدور أول دستور فيالدولة الجزائریة بعد استقلالهاعرفت 

وكما كرس هیمنة الحزب لأن هذا النظام تم تكریسه وبین الهدف منهاشتراكيطابع  ذوبرنامج 

.43بجرو عبد الحكیم، المرجع السابق، ص-152

.132فوزي أوصدیق، المرجع السابق، ص-153
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، فجاء هذا الدستور نتیجة )154(النظام تتحكم في الأمور العامةالحاكم باعتبار أن الدولة في هذا 

، لذلك الاستقلالالتي عرفتها الدولة الجزائریة بعد والاجتماعیةلتدهور الأوضاع الاقتصادیة 

.الأفضل والأحسناتجاهجاء هذا الدستور بهدف وبغیة تحسین الأوضاع 

مادة عالجت عدة مسائل، وكما یتضمن في "أربعة و ثمانون"1963ویتضمن دستور 

في  محتواه عدة نصوص تقر وتعترف للإنسان بحقوقه وحریاته، وتناولت فكرة الحریات العامة

الواردة في الإعلان العالمي لحقوق ه المبادئ العامة للحقوق والحریاتیف احترمتأینالجزائر

الحقوق السیاسیة للمواطنین وتضمینها مثل إقرار ، وتتجسد مختلف هذه الحقوق في )155(الإنسان

والحق في حریة الاجتماع والتعبیر والحق النقابيو  الإعلامالمساواة، حریة الصحافة و 

أراء الأفراد ومعتقداتهم وكذا حریة ممارسة احترامإلخ، وتعمل الدولة على ضمان ...الإضراب

.)156(الأدیان والحق في التعلیم

الدستور وجه اهتمامه في احترام المبادئ المجسدة في القانون الإشارة أن هذار جدتإذن 

.)157(الدولي بشأن حقوق المواطنین وحریاتهم الأساسیة من بین هذه الحریات حریة التعبیر

ت إلى مسألة حریة ضتعر في مقدمة الدساتیر الجزائریة والتي 1963فیأتي دستور 

.19-4من التعبیر وذلك بالنص على هذه الحریة في المواد 

"بالنص على ما یليابعة حیث جاء في نص المادة الر  الإسلام دین الدولة وتضمن الجمهوریة :

أیضا 19وكما نصت المادة .)158("لكل فرد احترام أرائه ومعتقداته، وحریة ممارسة الأدیان

م الأخرى، وحریة تكوین الجمعیاتتضمن الجمهوریة حریة الصحافة ووسائل الإعلا: "على

.)159("وحریة التعبیر والتدخل العمومي وحریة الاجتماع كذلك

.31بجرو عبد الحكیم، المرجع السابق، ص-154

.31، صالمرجعنفس بجرو عبد الحكیم، -155

.34، ص2003، اسیة، دار الكتاب الحدیث، مصربوبكر إدریس، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السی-156
157- Khalfa Mammeri , réflexion sur la constitution algérienne, entreprise nationale du

livre, et l’office des publication universitaires,2emeédition, Alger,1983, p p 47-49.
.1963من دستور 4المادة -158

.1963دستورمن 19المادة -159
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قد أقر  1963ئري من خلال نص المادة الرابعة من دستور فنلاحظ أن المشرع الجزا

لكل فرد في حریة التدین في الحقیات والتي تتمثل أهمها للفرد ثلاثة أنواع من الحر ضمنو 

عائره الدینیة ضف إلى ذلك حریة الفرد في أرائه بكافة أشكاله وكذا الحق في الممارسة الحرة لش

الحریات الأخرى 19المادة  توكما تضمن.تنبثق عن حریة التعبیرومعتقداته كونها حریات 

وكذا تكوین حریة الصحافة ووسائل الإعلامفرع عن حریة التعبیر وهي كل من تالتي ت

.الجمعیات التي تعتبر بمثابة تطبیقات لحریة التعبیر

عالم هذه الحریة رسم مإلى  1963المشرع الجزائري، قد وجه مقاصده من خلال دستور ف

هذا الحق ولم یهمله بل ضمنه لوهذا كله دلیل على أن المشرع قد أولى رعایة .أي حریة التعبیر

وكما عمل على توفیر الحمایة ي أول دستور للجمهوریة الجزائریةبموجب نصوص قانونیة ف

هذا كله نظرا لأهمیة حریة ف ،بممارستها وفقا لمقتضیات القانونحریة والسماح اللازمة لهذه ال

.)160(ووسیلة تدفع بالمجتمع إلى الرقي والتطوركونها أداةالتعبیر وممارستها، 

الفرع الثاني

1976حریة التعبیر في ظل دستور 

الحقوق التي تم إقرارها في 1976نوفمبر 22كرس الدستور الجزائري الصادر في 

والتي تنص على 86المادة أقرتهما  وذلكبصفة غیر مباشرة الإنسانالإعلان العالمي لحقوق 

وانضمت التحقتأن الجزائر تبنت المبادئ والأهداف التي جسدتها مواثیق الأمم المتحدة وكما 

الإنسانالدولیة التي تعمل على تكریس وضمان واحترام حقوق لاتفاقیاتاإلى العدید من 

 1976ور فدست.)161(1966لسنة والسیاسیةكالهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة ,وحریاتهم

حریات المواطنین والأفراد بحیث خصص فصلا كاملا و عمل هو الأخر على ضمان حقوق 

.31بجرو عبد الحكیم، المرجع السابق، ص -160

هومة،ر دا الطبعة الثالثة،ون الداخلي،نورة یحیاوي، بن علي، حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي والقان-161

  . 35- 34ص  ، ص2006الجزائر،
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إلى المادة 39المواطنین من خلال نص المواد یتضمن فیه الحریات الأساسیة وحقوق 

73)162(.

والاجتماعیةیتضمن الحقوق الاقتصادیة حیث الاشتراكيفهذا الدستور یتمیز بالطابع 

حریة الاجتماع وحریة إنشاء الجمعیات وحریة الرأي والتعبیر والحق في و  سیاسیة كالمساواةوال

فالمشرع خصص نصوص قانونیة لحریة الرأي والتعبیر فتناوله .الانتخاب وحق اللجوء السیاسي

.)163("لا مساس بحریة المعتقد و لا بحریة الرأي":التي تنص علىو  53نص المادة من خلال 

)164(على حمایة الحریات الفكریة عموما1976من دستور 54حین أضافت المادة في 

حریة التعبیر من أجل التعدي ولا یمكن التذرع بوالاجتماععلى حریة التعبیر 55وأكدت المادة 

وكما تؤكد أیضا هذه المادة على أن حریة التعبیر .صالح الوطنیة والمساس بالدستورملا على

وكما .)165(والاجتماع مضمونة لا یمكن الاحتجاج بممارستها لضرب أسس الثورة الاشتراكیة

.)166(القانونعلى حریة إنشاء الجمعیات بما یقتضه56نصت المادة 

ل هذه ثلم)56-55-54-53(من خلال نص هذه المواد كریس الدستور الجزائري فی

وفي جمیع المجالات وكما أرائهموا ویعبروا عن ر في أن یفك و ذلك. الحریات لجمیع المواطنین

، لكن بالرغم من النص )167(الفكري والفني والعلمي وحقوق التألیفالابتكارتتضمن حریة 

وفر لها قدر ممكن ففي العدید من النصوص القانونیة، والاجتماععلى حریة التعبیر أكیدتوال

قد التي الانتهاكاتلتجاوز من الحمایة اللازمة لممارستها، وكما قام بوضع حصانة كافیة 

مجموعة من الضوابط والتي تعتبر بمثابة عائق أمام هذه الحمایة بأنه قد أحاط تتعرض إلیها إلا

الالتزاموكذا یجب هذا الحق عند مخالفة هذه النصوص مما یؤدي إلى مصادرتهاممارسة 

.1976من دستور 73-39المواد من -162

.نفس المرجع،53المادة -163

حریة الابتكار الفكري والفني والعملي للمواطن مضمونة في إطار القانون وحقوق :"نفس المرجع ،54المادة -164

."التألیف محمیة بالقانون

.نفس المرجع،55لمادة ا -165

.نفس المرجع،56المادة -166

.32بجرو عبد الحكیم، المرجع السابق، ص -167
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إلا أن الدستور الجزائري وبالرغم من قلة النصوص المتعلقة .73بالقیود الواردة في نص المادة 

بهذا الحق نادى بأن تكون كما هي فحسب لذا فبقیت منعزلة على نفسها إلى وقت غیر 

دون أن یبین 56التي أكد علیها في نص المادةحریة إنشاء الجمعیات نأششأنها)168(محدد

قوة إلزامیة تضمن هذا الحق في نصوص لهاالتي ارسة هذا الحق ولم یبین الوسائل كیفیة مم

لذا فكان یجب توفیر المزید من الحمایة والضمانات لحریة التعبیر .وقانونیة وقوة دستوریة

سع في إبرازها والتأكید علیها بتأسیسها كما هي فعلا ووفقا وترقیتها وذلك عن طریق التو 

.لمتطلبات الشعب وأن تمارس وفقا لمقتضیات القانون والأنظمة الدستوریة

لممارستها لأنها لا مجال1976نستخلص أن الحقوق السیاسیة المذكورة في دستور ف

ة التي سلطالم عدبهدف تأیید و تجنید الرأي حكم الحزب الواحد الذي یعتمد على مفروضة بنظام 

وذلك كله لغیاب المشروعیة الفعلیة المؤسسة على الممارسة ، )169(تنحصر في ید الحاكم

.للحكمالدیمقراطیة

الفرع الثالث

1989حریة التعبیر في ظل دستور 

نظامالقائم على الاشتراكيالذي عرفته الدولة الجزائریة وكذا النظام الدیمقراطيل و بعد التح

الحزب الواحد إلى النظام الرأسمالي القائم على نظام التعددیة الحزبیة وذلك كله إثر الثغرات 

لحریة التعبیر في ظل الدستور الصادر  فعليلجزائري بدأ فعلا بالإقرار الالتي شهدها الدستور ا

28مسألة الحقوق والحریات من نص المادة الذي نظمها في الفصل الرابع 1989في فبرایر 

.32، صالمرجعنفس بجرو عبد الحكیم، -168

والتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الإنسانكریمة حمداوي، ضوابط حریة التعبیر في القانون الدولي لحقوق -169

، 2013بویرة، القي القانون، تخصص قانون دولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة الماستر

  . 47ص
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انحرافات تهدد مسیرة هذه بحیث ظهرت إثر اضطرابات مما أدى تشكل ، )170(56إلى المادة 

.الحریة

أهمیة لحقوق الإنسان وحریاته وذلك بالنص علیها وضمانها في  ىأعط 1989فدستور 

الذي اعتمد على النقل الحرفي الوارد في وبما فیها حریة الرأي والتعبیر هالعدید من نصوص

والمشرع لم یعمل على التوسع وفي التفصیل فیها لكن جاء .بشان هذه الحریة1976دستور 

فقط بجدید بخصوص الحقوق السیاسیة التي تظهر في تطبیقاتها حریة التعبیر والتي تتمثل 

لمواطنین ل الاعترافكذلك أهمها في الاعتراف بحق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي و 

إلى حریة إنشاء 1989ضف إلى ذلك فالمشرع أشار في دستور .)171(بالحق في الإضراب

إنشاء المجلس الدستوري في نص على  وكذلك   149المادة المجالس المنتخبة من خلال نص 

آرائهمبالذي یعتبر بمثابة الرقابة الشعبیة ومنح الحق للرأي العام للإدلاء 153نص المادة 

.)172(وذلك عن طریق ممارسة حریة التعبیرالدیمقراطیةبهدف تجسید 

ومن بین هذه الحریات حریة 1990-1989بتطبیق الحقوق والحریات منذفالمشرع بدأ 

، فمن خلال هذه الفترة عرفت هذه الحریة إعاقات في ممارستها وممارسة التضییق )173(التعبیر

الخطیرة التي وجهها المواطنین في تلك الفترة وخاصة علیها وذلك كله نتیجة للتجاوزات 

من والاحترامالالتزامومسألة حریة التعبیر كلفت بموجب نصوص تستوجب .الصحفیین منهم

ومن بین أهم النصوص التي تناولت هذه ،)174(أجل العمل على مبدأ المشروعیة والشرعیة

تنص على حریة التعبیر على 40والمادة39-36-35نجد المادة 1989المسألة في دستور 

، 09ر العدد .، ج1989فیفري 28، المؤرخ في 18-89المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 1989دستور -170

1989لسنة 

الجوانب المتعلقة بتنظیم السلطات وتحدید صلاحیتها وكذلك درج هذا الدستور ضمن دساتیر القانون یتضمن نی-

  . إلخ....تكریس الحقوق والحریات

.37نورة یحیاوي، بن علي، المرجع السابق، ص-171

.37، صالمرجعنفس نورة یحیاوي، بن علي، -172

  . 174ص  ،محمد فوزي اوصدیق، المرجع السابق-173

.33بجرو عبد الحكیم، المرجع السابق، ص -174
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لا مساس بحرمة حریة المعتقد وحرمة حریة ": على 35 لحصر، بحیث تنص المادةسبیلا

.1976المادة التي وردت في دستور نلاحظ أن نص هذه المادة یوافق نصف. )175("الرأي

لمبدأ سمو الدستور، وهذا النص أكد على  هاكتانعد یتینالحریتین افنستخلص أن أي مساس به

فالمشرع جمع في نص هذه المادة بین حریة .والمعتقد وممارسة دون قید قانونيحریة الرأي 

"التي تنص على36، وكما تؤكد المادة)176(الرأي وحریة العقیدة كون أنهما یتشبهان حریة :

ولا یجوز حجز ،"یحمیها القانونوحقوق المؤلف الفكري والعلمي مضمونة للمواطنینالابتكار

التبلیغ والإعلام إلا بمقتضى أمرأي مطبوع أو تسجیل أو أیة وسیلة أخرى من وسائل 

، فمن خلال نص هذه المادة یتبین أن الدستور الجزائري منح الحق لكل المواطنین)177(قضائي

حریة التعبیر  عن وتعبرمثل تالفني والعملي بما أنه والابتكارممارسة الحریات الفكریة  في

ط عدم مخالفة هذا الحق جمیعا وكما ضمنها الدستور لجمیع الموطنین ودون أیة قیود لكن شر 

.لمبادئ الدستور والتشریعات الأخرى التي قد تؤدي إلى المساس بالنظام العامتهعند ممارس

حریة التعبیر : " على التي تنص1989من دستور 39وكما یأتي في نص المادة 

 وأبكافة الوسائل سواء فردیة تهوممارس)178("الجمعیات والاجتماع مضمونة المواطنینوإنشاء

)179(وسائل جماعیة للتعبیرباعتبارهاوالاجتماعجماعیة وكما نص على حق إنشاء الجمعیات 

، وحریة الدیمقراطيوحریة إنشاء الجمعیات تعد من الوسائل والأدوات التي تؤدي إلى البناء 

التجمع یعتبر بمثابة حق المواطنین في مواجهة السلطة الحاكمة عند تعسفها وذلك عن طریق 

.التعبیر عن الرأي المعارض أو المناقض للحكم ولأفكارهم

.1989من دستور35المادة -175

.198عمر مرزوقي، المرجع السابق، ص -176

.1989من دستور 36المادة -177

.نفس المرجع،39المادة -178

.199عمر مرزوقي، المرجع السابق، ص -179
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الحق في إنشاء : "على تنص1989من دستور 40ضف إلى ذلك نص المادة 

وجاء النص على هذا الحق نتیجة للأزمة )180(".ذات الطابع السیاسي معترف بهالجمعیات 

مما ها إلى مواجهة التحسبات طات السلطة مما أدى بو التي عرفتها الدولة الجزائریة ومع ضغ

أوجب الدولة أن تسمح للقوى السیاسیة والاجتماعیة أن تنظم نفسها في شكل جمعیات ذات 

الجمعیات وذلك على سبیل حدد نوعأنه من خلال نص هذه المادةفنلاحظ .)181(طابع سیاسي

على الثروات الوطنیة وعدم المساس الاعتداءالحصر وكما قیدت ممارسة هذا الحق وذلك بعدم 

.سلامة الترابیة وكذا عدم خرق النظام العام داخل الدولةالبها والحفاظ على 

ألا و هو جبهة التحریر الحزب الواحدعلى نظاماستقرفنستخلص أن هذا الدستور 

إلا أنه الدیمقراطیة إلىي والتنظیمي الذي وضع للانتقال وهذا ما یوضح الطابع القانونالوطني 

فات التي لم یكن قادرا على وفق الانتهاكات التي تمارس على أفراد المجتمع والانحرا

یجب النص لذا كانممارسة ال حیثد منالذي لم یقی40نص المادة وهذا ما یظهر في ,تضربه

ك لتل ةلازمالدستوریة الحمایةالسیاسیة و ى أن الممارسات تقتصر على الأحزابعل

.)182(المبادئ

الفرع الرابع

2016إلى غایة تعدیل 1996حریة التعبیر في ظل دستور 

بقیا على الحقوق التي نص علیها 2008وكذا تعدیل دستور 1996إن تعدیل دستور 

الحریات الأساسیة وحقوق، إلا أنه أضاف حقوق أخرى أین قام بالمزج بین 1989دستور 

المبادئ العامة التي تحكم المجتمع "الإنسان والمواطن فخصص لها الباب الأول تحت عنوان 

.1989من دستور 40المادة -180

.11، ص 2001، الجزائر، المطبعیةب، التجربة الدستوریة في الجزائر، المطبعة الحدیثة للفنون عشمحفوظ ل-181

.36بجرو عبد الحكیم، المرجع السابق ص-182
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یتضمن مجموعة من النصوص التي تتعلق 1996فالدستور الجزائري في سنة ،)183("الجزائري

من دستور 36بحیث تنص المادة 42-41-38-36:بحریة التعبیر والمتمثلة في المواد

عدلت بموجب والتي )184("لا مساس بحرمة حریة المعتقد وحرمة حریة التعبیر: "على 1996

لمشرع من خلال نص هذه المادة نص على ، فا2016الدستور لسنةمن تعدیل42المادة 

تین اله هاكتانحریة المعتقد وحریة الرأي وكما نص على أن أي :نوعین من الحریة وهما

تین الحریتین مضمونتین وتمارسان في االحریتین یعد مخالفا لمبدأ الشرعیة والمشروعیة وأن ه

.)185(القانوناحترامظل 

تعدیل المن 44المادة عدلت بموجب والتي 1996من دستور 38وأضافت المادة 

"والتي تنص على2016لسنة  يالدستور  لمواطنل ةمضمونالفكري والعمليالابتكارحریة :

حجز أي مطبوع أو تسجیل أو أیة وسیلة أخرى من ولا یجوزوحقوق المؤلف یحمیها القانون، 

، فمن خلال نص هذه المادة یتبین أن )186("وسائل التبلیغ والإعلام، إلا بمقتضى أمر قضائي

وكما ني والعلمي وجعلها حریات التعبیرالفكري والف الابتكارالدستور الجزائري ضمن حریة 

القانون مخالفة هذا الحق لمبادئضمنها لجمیع المواطنین دون أیة قیود لكن بشرط عدم

العامة في المجتمع إذن الفرد حر بأن یؤلف وینشر  والأدبعلى النظام والدستور بهدف الحفاظ 

.)187(ویبدع كان یؤلف كتبا یعبر فیه عن موضوع ما أي التعبیر عن رأیه

من التعدیل الدستوري  48دة لمااعدلت بموجب والتي 1996من دستور41أما المادة 

"والتي تنص على2016لسنة  ، مضمونةوالاجتماعحریات التعبیر إنشاء الجمعیات :

، صادر 76ر العدد .، ج1996دیسمبر 7، المؤرخ 438-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي ، 1996دستور -183

الموافق 1437جمادى الأولى عام 26المؤرخ في 01-16بموجب القانون رقم ، المعدل والمتمم1996دیسمبر لسنة  08في 

.2016، 14ر العدد .، ج2016مارس 6

.، المرجع السابق1996من تعدیل دستور 36المادة -184

2016مارس 7، مؤرخة في 14عدد  ر ، ج2016مارس 6المؤرخ في 01-16من الق رقم 42المادة -185

.2016یتضمن التعدیل الدستوري لسنة 

.، المرجع السابق2016الذي یتضمن تعدیل دستور 01-16من الأمر 38المادة -186

.34-33الحكیم، المرجع السابق، ص ص، بجرو عبد-187
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، فمن خلال نص هذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري عمل على توفیر )188("لمواطنینل

.الحمایة اللازمة لهذه الحریة وذلك بإضفاء طابع الحمایة الدستوریة لها

ي دستور التعدیل المن 52المادة عدلت بموجب والتي 1996من دستور 42أما المادة 

"والتي تنص على2016لسنة الأحزاب معترف به ومضمون، ولا یمكن التذرع بهذا حق إنشاء:

للهویة الوطنیة، والوحدة الوطنیة الحق لضرب الحریات الأساسیة والقیم والمكونات الأساسیة 

الدیمقراطيواستقلال البلاد وسیادة الشعب وكذا الطابع وأمن التراب الوطني وسلامته

فمن خلال نص هذه المادة نستخلص أن هذا الحق لا یمكن تأسیسه )189("ي للدولةر هو موالج

وكما لا یجوز للأحزاب السیاسیة اس جهوي أو لغوي أو عرفي أو دیني أو جنسيعلى أس

یها استعمال العنف والإكراه وذلك من أجل وكما یمنع علء إلى الدعایة الحزبیة التي تقوماللجو 

.احترام الدستور والقانون

في المجتمع وكما تستفید الدیمقراطیةن هذا الحق له دور فعال في إرساء معالم ذإ

والاجتماعالأحزاب السیاسیة المعتمدة على المجموعة من الحقوق بما فیها حریة التعبیر والرأي 

ائل الإعلام العمومیة تتناسب مع تمثیلها على المستوى الوطني وكذا تمتعها بحیز زماني في وس

.)190(2016من تعدیل دستور سنة53وهذا ما أكدته نص المادة 

أكد وضمن مجموعة 2016فالمشرع الجزائري من خلال أخر تعدیل للدستور في سنة 

طن والتي اوالجماعیة للمو من الحقوق والحریات لجمیع الأفراد والمواطن وتعزیز الحریات الفردیة 

حریات التعبیر بما تتعلق ب54-51-50-49جاء بالنص على هذا الحق من خلال المواد 

القانون الذي  إطارحریة التظاهر السلمي مضمونة للموطنین في : "على 49بحیث تنص المادة 

"یحدد كیفیات ممارستها

فهي تنص على أهم وسائل ممارسة الحق في حریة التعبیر والمتمثلة في 50أما المادة 

حریة الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة والشبكات الإعلامیة، فمن خلال نص هذه المادة 

.، المرجع السابق2016الذي یتضمن تعدیل دستور  01-16رقم  انونمن الق48المادة -188

.، المرجع السابق2016ل دستور تعدیمن 52المادة -189

.نفس المرجع،53المادة -190
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المشرع لجمیع الأفراد ممارسة هذا الحق دون تقید بأي شكل من أشكال الرقابة القبلیة ضمن 

یمس بكرامة الغیر وحیاته لمالمشرع على عدم ممارسة هذه الحریة وفق إضافة فقد نص ا

وضمن ممارسة هذه الحریة للصحفیین بكل حریة دون التعرض لأیة عقوبة سالبة الخاصة

على حق أخر الموطن والذي یتمثل في حریة الحصول على 51لحریتهم وأضافت المادة 

اطنین حق مضمون للجمیع بشرط عدم ممارسة المعلومات والوثائق والإحصائیات ونقلها للمو 

.هذا الحق یؤدي إلى المساس بحقوق وحریات الغیر والحفاظ على النظام العام

تنص على ضمان حق إنشاء الجمعیات التي تحدد كیفیات إنشاؤها وفق 54والمادة 

.)191(القانون

الرأي وأخیرا نستخلص أن نصوص كل هذه المواد ترمي إلى تحقیق ممارسة حریة 

والتعبیر بكل حریة وضمانها لجمیع المواطنین فهي تعد حاجة ملحة وضرورة ماسة باعتبارها 

وانعدامها یؤدي إلى غیاب فكرة وأراء الإنسان .تعبیرا عن إرادة الإنسان وترجمة صادقة لأفكاره

وكبت طموحاته وتطلعاته لأنه تعد مصدر العدید من الحریات الأخرى وعامل مهم من أجل 

وهذا ما أكدت علیه مختلف التشریعات والدساتیر بما فیها الدستور .مارسة الحقوق السیاسیةم

وأهم  الدیمقراطیةها تعد من أهم ركائز لأنّ ي الذي أكد على هذا الحق ودسترتهالجزائر 

.)192(مظاهرها

المطلب الثاني

حریة التعبیر في بعض القوانین الخاصة

تناولت في أین الحریات العامة إجمالاموضوع إلى نصوص قانونیة خاصة تطرقت 

.الخصوصوجه ظلها حریة التعبیر على

الجزائر بالحمایة الدستوریة لحریة التعبیر أین ركزت على بعض القوانین قامت ف

كون حریة التعبیر لها أهمیة بالغة في المجتمع الجزائري ولها دور كبیر في تنظیم )193(ةالخاص

.، المرجع السابق2016من التعدیل الدستوري54-51-4950المادة -191

  . 53صبجرو عبد الحكیم، المرجع السابق، -192

.43، صالمرجعنفس بجرو عبد الحكیم، -193
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تحقیق  لىإحمایة المجتمع من الفوضى والسعي العلاقات بین الدولة وسكانها، وذلك من اجل 

بعض القوانین والمتمثلة وذلك من خلال تنظیم هذا الحق في  الأفرادوالسلامة بین الأمن

.)الفرع الثاني(قانون الإعلامو  )الفرع  الأول(قانون العقوباتخصوصا في

الفرع الأول

التعبیر في ظل قانون العقوباتحریة 

أولى قانون العقوبات ووجه أهمیة بحمایة وكفالة جمیع مناحي الحیاة التي یجب 

مراعاتها بهدف حسن سیرها اجتماعیا، فهو یهتم في مسائل متعددة وكما یهدف إلى حمایة 

لمواطنین ممارسة حقوقهم وحریاتهم الأساسیة بكل حریة وأمنلالمجتمع وذلك بالضمان 

إذ یتمیز قانون العقوبات عن مختلف فروع القوانین الأخرى وذلك في أسلوبه )194(واستقرار

ة اللازمة منها الحمایة الاجتماعیة لمختلف الحقوق والحریات أهمها یمابهدف توفیر وتقریر الح

هذه الحریة أو معارضتها انتهاكحریة التعبیر وذلك بالنص على مجموعة العقوبات عند 

.)195(للقانون

مكرر بعنوان إذ یتجسد ذلك من خلال الجزء الثاني من الكتاب الثالث، القسم الرابع 

"مكرر والتي تنص87الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة  خاصة المادة  یعتبر :

فعلا إرهابیا أو تخریبیا في مفهوم هذا الأمر، كل فعل یستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنیة 

:واستقرار المؤسسات وسیرها العادي عن طریق أي عمل غرضه ما یأتيبیةالتراالسلامة

الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أوبث -

.لمس بممتلكاتهماالجسدي على الأشخاص أو تعریض حیاتهم وحریاتهم، أو أمنهم بالخطر أو 

حریة التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات عرقلة حركة المرور أو-

العمومیة

الاعتداء على رموز الأمة والجمهوریة ونبش أو تدنیس القبور-

، ص 2000، دار الشروق، مصر، الطبعة الأولىة الدستوریة للحقوق والحریات، الحمای،أحمد فتحي سرور-194

362.

.45بجرو عبد الحكیم، المرجع السابق، ص -195
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ا أو الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكیات العمومیة والخاصة والاستحواذ علیه-

  ياختلالها دون أي مسوغ قانون

على المحیط، أو إدخال مادة أو تسریبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها الاعتداء-

علیها أو في المیاه بما فیها المیاه الإقلیمیة من شأنها جعل الإنسان أو الحیوان أو البیئة 

الطبیعیة في خطر 

سسات عرقلة عمل السلطات العمومیة أو حریة ممارسة العبادة والحریات العامة وسیر المؤ -

المساعدة للمرفق العام

عرقلة تطبیق أو على حیاة أعوانها أو ممتلكاتهم والاعتداءعرقلة سیر المؤسسات العمومیة -

فمن خلال نص هذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري قد وضع .)196(..."القوانین والتنظیمات

والاعتصامتهك حریة المرور والتنقل في الطرق والتجمهر نمجموعة من العقوبات على كل من ی

من نفس المادة، وأشار إلى حریة التعبیر 3في الساحات العمومیة وذلك بالنص علیها في الفقرة

منها بالنص على حریة العبادة والحریات العامة عموما لأن حریة العبادة 7من خلال الفقرة 

.)197(كأداة لممارسة حریة التعبیر

فالمشرع قد نص على مختلف العقوبات المسلطة على المخالفات الواردة في نص المادة 

10مكرر7إلى غایة المادة 1مكرر 87مكرر المذكورة سابق من خلال نص المادة 87

.وتتمثل أهمها في الإعدام، السجن المؤبد أو المؤقت

وذلك )198(5مكرر 87فقد نظم المشرع هذه الحریة أي حریة التعبیر من خلال نص 

بالنص على مختلف العقوبات التي تفرض على الأفعال المخالفة لممارسة حریة النشر والطبع 

أو التسجیلات فالمشرع قد نظم هذه الحریة بشكل صارم وذلك من أجل عدم ممارسة مثل هذه 

هذه ة من جهة أخرى مثل هذه العقوبات تعتبر بمثابة تعسفا أو قیدا على ممارس لكنالمخالفات 

، یتضمن قانون العقوبات معدل ومتم 1966المؤرخ في یونیو سنة 156-66مكرر من الأمر رقم 87المادة -196

.4/04/2014المؤرخ في 01-14بموجب الق 

  . 46ص بجرو عبد الحكیم، المرجع السابق، -197

.المرجع السابق،، یتضمن العقوبات1966المؤرخ في یونیو  156-66 رقم الأمر5مكرر 87المادة -198
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الحریة مما لا یسمح بتطویرها وترقیتها والسماح بممارستها واقعیا لأن مثل هذه المطبوعات تعد 

.من بین وسائل التعبیر عن الرأي العامة

:التي تنص على10مكرر 87كما أشار المشرع إلى حریة التعبیر في نص المادة 

دج كل 100000دج إلى  10000سنوات وبغرامة مالیة من 3یعاقب بالحبس من سنة إلى "

من أدى خطبة أو حاول تأدیتها داخل مسجد أوفي أي مكان عمومي تقام فیه الصلاة دون أن 

یكون معینا أو معتمدا من طرف السلطة العمومیة المخولة بهذا الاختصاص أو مرخص من 

التعبیر حریة فنستخلص من خلال هذه المادة أن المشرع قد نص على ،)199(طرفها للقیام بذلك

وبفرض عقوبات على الأفعال المخالفة لممارستها بهدف حفظ النظام وقد وضع علیها قیود

قانون العقوبات أعطى أهمیة بالغة لمختلف الحریات وفي الأخیر یمكن القول أنّ .)200(العام

).201(الأساسیة التي یتمتع بها الفرد وخاصة منها حریة التعبیر عن الرأي

الفرع الثاني

التعبیر في ظل قانون الإعلامریة ح

لقد تناول المشرع الجزائري مسألة حریة التعبیر بموجب نصوص قانونیة متعددة في 

"قانون الإعلام، بحیث نصت المادة الأولى على العضوي إلى تحدید القانون یهدف هذا:

.)202("المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في الإعلام وحریة الصحافة

ي والتشریع والتنظیم المعمول و ضعأحكام القانون ال طارإفالحق في الإعلام یمارس في 

الدستور وقوانین الجمهوریة احترام:مجموعة من المبادئ نذكر أهمها فياحتراموفي ظل به

سیادة الوطنیة والوحدة الوطنیة وضمان أمن الالحفاظ على و باقي الأدیان ووالدین الإسلامي

.یتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق1966المؤرخ في یونیو  66/156 رقم من الأمر10مكرر 87المادة -199

.47بجرو عبد الحكیم، المرجع السابق، ص-200

.45المرجع، صنفس بجرو عبد الحكیم، -201

،ج ر ، الذي یتعلق بقانون الإعلام2012ینایر 12، المؤرخ في 05-12من القانون العضوي رقم 01المادة -202

.2012جانفي 15الصادر في  2عدد 
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 الخ ...كرامة الإنسان والحریات الفردیة والجماعیةاحتراموكذا  متطلبات النظام العامو  ةلدولا

.)203(2وهذا ما ورد في النص المادة

الأجهزة الإعلام یمارس بمختلف الأدوات و على أن حق 4و 3 وكما أضافت المادة

العمومي أو تلك المكتوبة أو المسموعة أو التلفزیونیة أو إلكترونیة سواء كانت تابعة للقطاع

الوسائل التي تنشرها هیئات عمومیة أو تلك التي تملكها أحزاب سیاسیة أو جمعیات متعددة 

، فإلى جانب )204(ووسائل الإعلام التي یملكها أشخاص معنویین خاضعین للقانون الجزائري

نص ، إذ ت)205(الثقافة وترقیتها ازدهارذلك فإن مختلف وسائل الإعلام تتمیز بدور فعال في 

"من القانون الإعلام على ما یلي5المادة تساهم ممارسة أنشطة الإعلام على الخصوص فیما :

:یأتي

لحاجات المواطن في الإعلام والثقافة والتربیة والترفیه والمعارف العلمیة الاستجابة-

.والتقنیة

ذ العنف ترقیة المبادئ النظام الجمهوري وقیم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والتسامح ونب-

.والعنصریة

.ترقیة روح المواطنة والثقافة الحوار-

التنوع اللغوي والثقافي الذي یتمیز احترامترقیة الثقافة الوطنیة وإشعاعها، في ظل -

.المجتمع الجزائري

)206("ي والعدالة والسلمقات العالم القائمة على مبادئ الر المساهمة في الحوار بین ثقاف-

فیتحقق ذلك الدوریات والنشرات والجرائد والمجالات بكل أنواعها وهذا ما وضحته لنا 

.المرجعنفس ، المتضمن قانون الإعلام، 05-12من قانون رقم 02المادة -203

.الإعلام، المرجع السابقانون، المتضمن ق05-12من ق  4و 3المادة -204

.54بجرد عبد الحكیم، المرجع السابق، ص-205

.، المتضمن قانون الإعلام، المرجع السابق2012ینایر 12المؤرخ في 05-12من ق رقم 05المادة -206
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حریة التعبیر بصورة مشددة  101و 61وضبطت المواد.)207(من قانون الإعلام6المادة

.)208(مما دفع القول بأنها مجرد قیود تفرض على ممارستها

من خلال هذا القانون المشرع وجه نیته إلى التضییق في ممارسة هذه الحریة أي حریة ف

التعبیر دون التأسیس والتجسید الفعلي والحقیقي لها وذلك بالنص بعدة نصوص قانونیة تقر 

بأحكامها وذلك من أجل التخفیف من شدة العقوبات المسلطة على كل مواطن یخالف بالالتزام

ر في بعض الآراء والأفكار الصادرة عن مختلف للسلطات وذلك من أجل الحفاظ برأیه في التعبی

على النظام العام وأمن وسلامة الدولة، لذلك یجب إعادة النظر في المنظومة التشریعیة، وما 

.)209(أجازته بهذا العدد حتى تتوافق مع القیم والمبادئ القانونیة

ث الثانيحالمب

والقیود الواردة علیهاة التعبیر یر ضمانات إطلاق ح

ها فإنّ الاعتراف بها تز س الدیمقراطیة وركیالما كانت الحقوق والحریات الفردیة أس

الدولیة فهو أمر لیس كافیا لضمان وتضمینها في الدساتیر العدیدة وعبر مختلف المواثیق 

ممارستها من طرف المواطنین، وحمایتها من تعسف السلطة، إنما یجب إیجاد الضمانات 

.)210()المطلب الأول(الفعالة التي تضمن ممارسة هذا الحق وبأحسن وجه

التي ،)المطلب الثاني(العوائقمجموعة من الحدود و یهار لكن حریة الرأي والتعبیر تعت

تكون عائق أمام الإنسان للتعبیر عن ذاته وعن مجتمعه على أساس العقل، والتسامح والتفاهم 

 آراءهموذلك كله دون تدخل السلطة حتى لا تنهك حریة رأي الأفراد حتى یتسنوا من التعبیر عن 

س وأفكارهم ومعتقداتهم لكن شرط ألا تكون تلك الآراء تحت ارتكاب عمل غیر مشروع أو المسا

.بالنظام العام أو الأخلاق العامة والآداب العامة وكذا حقوق الآخرین

.نفس المرجعقانون الإعلام، ، المتضمن 2012ینایر 12المؤرخ في 05-12من ق رقم 02المادة -207

.نفس المرجع، المتضمن قانون الإعلام، 2012ینایر 12المؤرخ في 05-12من ق رقم  3و 4المادة -208

.54بجرو عبد الحكیم، المرجع السابق، ص-209

.197عمر مرزوقي، المرجع السابق، ص-210
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المطلب الأول

ضمانات إطلاق حریة التعبیر

تعد حریة التعبیر من أهم وأبرز القضایا المطروحة على الساحة الدولیة إذ یتم ضمان 

الإنسان وحریاته إلا أن هذا الحق في العدید من المعاهدات الدولیة والإقلیمیة المتعلقة بحقوق 

هذا لا یعتبر كافیا لضمان حریة الفرد، لأن الإعلانات المتعلقة بحقوق الإنسان تكملها 

التشریعات التي تضع القواعد التنفیذیة للنصوص التشریعیة وكما أن هذه الإعلانات التي تنص 

تولى الإقرار على وجود الحقوق والحریات تعد غیر كافیة أیضا لا بد من وجود تشریعات ت

.)211(بحمایة هذا الحق

فحریة التعبیر تعد بدون أهمیة إن لم تصاحبها ضمانات واقعة على ممارسة هذا 

وذلك من اجل تحقیق )الفرع الثاني(وضمانات أخرى حامیة لهذا الحق)الفرع الأول(الحق

.)212(المساواة الكاملة أمام القانون

الفرع الأول

ضمانات ممارسة حریة التعبیر

أهم ما یضمن تحقیق الحریات المتاحة والحقوق الممنوحة في أیة دولة أو مجتمع إنّ 

هو تحقیق المساواة والعدالة في المجتمع، فإن لم تتوفر هذه المساواة في أي نظام من النظم لا 

وسائل استعمالیمكن ممارسة فیه حریة التعبیر، فضمان ممارسة هذه الحریة یتوقف على حق 

.ما أن المساواة بحد ذاتها تعد ضمانة لممارسة حریة التعبیرالإعلام وك

فحریة الرأي والتعبیر تعد من الحقوق والحریات الأساسیة والتأسیسیة التي تنبثق منها 

حقوق وحریات أخرى، فحمایتها تضمن للمواطنین الحق في المشاركة في الحیاة العامة وفي 

شتى المجالات وكما تمهد له السبیل للمساهمة في إدارة الشؤون العامة من خلال التعبیر عن 

وكما تضمن حریة الرأي .قفه من القضایا التي تهمه والتي تهم الصالح العامرأیه وعن مو 

الحكومات، الحقوق والحریات العامة، كلیة الدول، :عصام الدبس، النظم السیاسیة، أسس التنظیم السیاسي-211

.349، ص2013سنةمصر،الشریعة و القانون، جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة،

.22كریمة حمداوي، المرجع السابق، ص -212
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والتعبیر من جهة أخرى للمواطنین الحق في الإعلام وممارسة دوره الإنساني عبر أجهزة 

للمعلومات التي یسعى اكتسابهالإعلام المختلفة مما یمكنه من تحقیق المعرفة التي تأتي من 

.)213(إلى تحقیقها

وسائل الإعلاماستعمالحق : أولا

إن الإعلام ظاهرة قدیمة بدأ مع وجود الإنسان وصولا إلى العصر الحدیث الذي یتمیز 

بالتطور على المستوى التقني، أي بدأت النواة الإعلامیة الأولى منذ أن عرف الإنسان على 

مر خاصة في الوقت وجه الأرض، فوسائل الإعلام هي تلك التي یتلقها الفرد بشكل دائم ومست

، بحیث یوجد التنافي الشدید بین وسائل الإعلام من أجل كسب الرأي العام بكل )214(الحاضر

الوسائل، لأن هذه الوسائل تعد من أحد فروع حریة التعبیر وكما تعد من بین الوسائل التي تفتح 

مجالا وسعا لممارسة هذه الحریة، لأنها أداة لصیاغة المواقف والحكم والبرامج وكما تعد أداة 

ن الرأي وكذلك وسیلة للحوار والنقاش والرفض والقبول والنقد، لذا فوسائلها كثیرة للإعراب ع

ومتنوعة یمكن حصرها في الكلمة سواء قولا أو نشرا للكتاب والخطاب المباشر أو غیر المباشر 

.)215(وكذلك كل وسائل الإعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتلفزة

مختلف ضروب التماسور عن طریق فوسائل الإعلام وجدت بهدف خدمة الجمه

، وبالتالي فإعلام )216(المعلومات والأفكار، ونشر الأخبار الیومیة وتلقیها ونقلها إلى الآخرین

الجمهور بالأخبار سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي إضافة إلى توجیه الرأي العام فهي 

وفي في مختلف جتماعیةالاعلى القیم والمبادئ  والاطلاعتقدم فرصة للأفراد لتعرف 

، فمنح الدولة للفرد هذه الوسائل یعتبر بمثابة دلیل وتأكید على ضمانها للحق في )217(المجالات

2006العراق، ،126 ددتمع الرقمي، مجلة شؤون عربیة، عالبیاتي، حریة الإعلام في عصر المجخضریاسر -213

  .203ص

.6محمد الخطیب، المرجع الساق، ص ىسعد-214

.52عمر مرزوقي، المرجع السابق، ص-215

.52، صعمر مرزوقي، نفس المرجع-216

بن عشي حفیظة، الجرائم التعبیریة، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة، -217

.15-14، ص ص، 2012تخصص قانون جنائي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 
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حقوق الآخرین لأنه حینما احترامممارسة حریة التعبیر وكذلك فتح المجال الواسع لها وكذا 

.)218(تصدر الحریة الإعلامیة تصدر كافة حقوق الإنسان

كأحد ضمانات واعتبارهوسائل الإعلام استعماللذا تم التأكید على هذا الحق في 

ممارسة حریة التعبیر وذلك في عدة نصوص قانونیة ومن بینها ما ورد في قانون الإعلام بما 

 تمبادئ الحق في الإعلام وكما أكدفیها ما جاء في نص المادة الأولى التي تقوم على تبیان

على كیفیة ممارسة هذا الحق وأضافت المادة الثالثة على ضمان حریة نشر المادة الثانیة 

الأخبار والمعلومات عن طریق وسائل عدیدة ومختلفة تتخلص أهمها في الوسائل السمعیة أو 

وسائل الإعلام استعمالالتلیفزیونیة لإیصالها إلى الجمهور والتي أكدت المادة الرابعة على حق 

و بعض الجهات العامة أو الخاصة التي تخضع للقانون التي تنشئها الدولة أ

حیث أكدت المادة الخامسة على الدور الفعال الذي تلعبه وسائل الإعلام في .)219(الجزائري

.)220(تطویر أفراد المجتمع في جمیع المجالات

إذن وسائل الإعلام بكافة أشكالها تعد أداة الاتصال الحضاریة التي تخدم المجتمع 

وتقریب المفاهیم وتشیع بینهم الأخبار والوقائع وذلك كله بوجود حریة إعلامیة التي البشري 

.)221(تضمن ممارسة حریة التعبیر للأفراد وتعزیزها عن طریق مختلف الوسائل المتاحة

المساواة ضمانة لممارسة حریة التعبیر:ثانیا

الحقوق والحریات الأساسیة یعتبر مبدأ المساواة بین الأفراد أهم المبادئ التي تقوم علیها

، فهو مبدأ تقتضیه طبیعة الحیاة المشتركة ویعتبر الفقه أنه حجر الزاویة في كل )222(للمواطنین

هذا المبدأ ینهار كل مدلول للحریة، فإذا لم دون  تنظیم دیمقراطي للحقوق والحریات العامة ومن 

تكن هناك مساواة بین الأفراد في التمتع بالحریة فإنه لا یمكن القول بأنه هناك حریة، لأن 

.53عمر مرزوقي، المرجع السابق، ص-218

.یتعلق بقانون الإعلام، المرجع السابق05-12انون العضوي رقممن الق 4و 3، 2، 1المادة-219

.مرجع السابقالقانون الإعلام، من 05المادة-220

.54-53عمر مرزوقي، المرجع السابق، ص ص، -221
228-André Lalande, vocabulaire technique et critique de la philosophie, 7émeédition, PUF

,Paris, 1980, p 270.
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، فلقد حصرت مختلف الدساتیر والتشریعات في جمیع الدول )223(المساواة هي أساس الحریة

.والنص علیهاعتناقهالدیمقراطیة على 

واة مبدأ دستوري أساسي ترتكز علیه جمیع الحقوق والحریات العامة ومن مبدأ المسافیعد 

بینها حریة التعبیر وذلك یهدف تحقیق الممارسة العادلة لهذه الحریة لجمیع الأفراد وبصورة 

.متساویة إذ هناك ترابط وثیق بین حریة التعبیر ومبدأ المساواة

 نلتعبیر وذلك بعدم التمییز أو التفرقة بیفمبدأ المساواة أمام القانون یعتبر حامي لحریة ا

حریة التعبیر لأي سبب من الأسباب سواء انتهاكالمواطنین في تطبیق القانون علیهم في حالة 

وتم إقرار هذا المبدأ في .)224(بسبب الجنس الأصل أو اللون أو اللغة أو الدین أو العقیدة

التي تنص على الضمان 2والمادة6لحقوق الإنسان من خلال نص المادة الإعلان العالمي 

الاتفاقیةمن 14، وكما نصت المادة)225(للجمیع التمتع بكافة الحقوق والحریات الواردة فیه

لذا یجب إقرار المساواة تفرقة بالتمتع بالحقوق والحریات،الأوروبیة لحقوق الإنسان على عدم ال

.)226(بین كل الأفراد في ممارسة حقهم في التعبیر

یفقد اخذ المؤسس الدستوري الجزائري عامة في الدستور الجزائرو جاء مبدأ المساواة بصفة

خذ بالمفهوم بینما أبالمفهوم الاشتراكي،1976ا دستور و كذ 1963بمبدأ المساواة في دستور 

القانون أمامكل المواطنین سواسیة :"على 29بحیث تنص المادة .1996اللیبرالي في دستور 

شرط من  أي أو الرأي أوالجنس  أوق أو العر المولد  إلىتمییز یعود سببه بأيیمكن التذرع  ولا

تستهدف المؤسسات :"أنعلى  34المادة أضافتكما و  .)227("اجتماعي أو شخصيأخرطرف 

التي تعوق العقباتبإزالةضمان المساواة لكل المواطنین و المواطنات في الحقوق و الواجبات 

، مصطفى عامر، حمایة الحقوق الإنسان وحریاته العامة الأساسیة في القانون الوضعي والفقه عطیةمحمد -223

  .690ص، 2010دار الفكر الجماعي، الإسكندریة،،،الطبعة الأولىمقارنةدراسةالإسلامي،

.680، مصطفى عامر، المرجع السابق، صعطیةمحمد -224

.1948العالمي لحقوق الإنسانمن الإعلان  6و 2 المادة-225

1953الأوروبیة لحقوق الإنسانالاتفاقیةمن 14المادة-226

.، المرجع السابق1996من دستور 32المادة-227
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السیاسیة والاجتماعیةمیع الفعلیة في الحیاة و تحول دون مشاركة الجالإنسانتفتح شخصیة 

.)228("والاقتصادیة والثقافیة

ك إذن هذا المبدأ یفتح المجال للأفراد في ممارسة حریة التعبیر بطریقة متساویة وذل

النظامفي  وكما یعتبر جوهریة التعبیر ولیس مجرد شكلتجسیدا للنظام الدیمقراطي فعلا

لذا كفلت الدساتیر .حتى یتسنى للجمیع ممارسة حقوقهم وحریاتهم بالتساوي،الدیمقراطي

والقوانین الداخلیة المساواة في ممارسة الحق في التعبیر للجمیع وفرضت عقوبات تظهر من 

باعتبارهإلى القضاء لرد هذا الحق اللجوءحقه في التعبیر انتهكخلال القانون الجنائي لكل من 

.للجمیع وذلك في الحدود المنصوص علیها دولیا وداخلیاثابت

الفرع الثاني

الضمانات الحامیة لحریة التعبیر

بالإضافة إلى الضمانات الواردة على ممارسة حریة التعبیر توجد ضمانات أخرى والتي 

قانون الإجراءات ظل فيو ضمانات تتجلى في الضمانات الدستوریة المرتبطة بقانون العقوبات 

.الجزائیة

حریة التعبیر في قانون العقوباتالضمانات الدستوریة لحمایة: أولا

یعتبر الدستور أعلى قانون في السلم الهرمي للمعاییر القانونیة فهو یتضمن المبادئ 

العامة التي تحكم الدولة والمجتمع، وكما یكفل الحقوق والحریات والتي تأتي في مقدمتها حریة 

لتعبیر وذلك من خلال النص على ضمانات حامیة لهذا الحق، حیث قسمت هذه الضمانات ا

الدستوریة إلى تلك المرتبطة بقانون العقوبات والتي تتمثل في مبدأ الشرعیة لضمان حریة التعبیر 

.)229(حریة التعبیر ثانیاالسلطة التشریعیة في مجال تنظیم واختصاصأولا 

:لحریة التعبیرمبدأ الشرعیة كضمان -1

.، المرجع السابق1996من دستور  31 ةالماد-228

.72بجور عبد الحكیم، المرجع السابق، ص-229
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هذا المبدأ بمبدأ الفصل بین ساء السلطات الدولیة، لذا یرتبط د إر عظهر مبدأ الشرعیة ب

یملكون سلطة  ةن الوسطى أین كان القضاو إلى القر  السلطات الدولیة الثلاثة وكما یرجع وجوده

إلى غایة إقرار مبدأ الفصل بین السلطات الذي یقر بحمایة حقوق  رعلى هذا الأمتحكمیة

، بحیث تم إقرار مبدأ الشرعیة الجنائیة في فرنسا من خلال )230(الإنسان وحریاته في التعبیر

، ثم تم )231(2ة من خلال نص الماد1789لمواطن سنةحقوق الإنسان واالفرنسي ل إعلان 

الأوروبیة الاتفاقیةوكما تضمنته 1948سان سنةالعالمي لحقوق الإنتكریسه في الإعلان 

، مما جعل هذا 1966وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة1953لحقوق الإنسان نسة

.)232(المبدأ یكتسب قیمة من القیم التي یقوم علیها النظام الدیمقراطي

ع الجزائري هذا المبدأ وجعله كضمانة للممارسة الحق في حریة التعبیر عن وكرس المشر 

الرأي وذلك بوضع بعض التدابیر علیها وأهمها ما جاء به قانون العقوبات في نص المادة 

، وهذا كله من )233("لا جریمة ولا عقوبة ولا تدابیر أمن بغیر قانون"الأولى التي تنص على 

في التعبیر عن  للفرد حریةالممارسة ضماننة على حیاة الأفراد و ة والطمأنیأجل ضمان السلام

رأیه ویحول دون تعسف القاضي الذي لا یمكن له إدانة أحد أو معاقبته إلا بناء على ما جاء 

به القانون شرط أن لا یكون هذا العقاب مسلط على ما هو مباح دستوریا بغرض حمایة الحق 

.)234(في التعبیر

من أهم الضمانات المقررة اعتبارهإذن یستمد مبدأ الشرعیة أهمیة باللغة من خلال 

للحقوق والحریات كونه یضفي حمایة مزدوجة تتمثل أولها في حمایة الفرد بتقریر الحقوق 

علیها أو التعرض لها، ومن جهة أخرى یعتبر بمثابة حمایة للجاني الاعتداءوالحریات وبتجریم 

دم إمكان تجریمه للسلوك الذي یقدم على فعله والعقاب علیه إلا بموجب نص وذلك من خلال ع

.312أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص-230

.1789ق الإنسان والمواطن و حقل الفرنسيمن الإعلان 2ة الماد-231

.72بجرو عبد الحكیم، المرجع السابق، ص-232

.الذي یتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق156-66المادة الأولى من الأمر رقم-233

.73بجرو عبد الحكیم، المرجع السابق، ص-234
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، إذن فقانون العقوبات یضمن لكل فرد حقه في ممارسة حریة التعبیر )235(قانوني وتشریعي

علیها إلا بموجب نصوص تشریعیة تدل على الاعتداءوعدم تجریم أقواله وتصرفاته ودون 

ممارسة لهذه الحریة أو عدم تقییده بالقیود الواردة على هذه مخالفة الفرد للنظام العام أثناء

الحریة في ظل هذا القانون، إذن فحمایة حریة التعبیر في الحقیقة هي حمایة للمصلحة العامة 

.ذاتها

.في مسائل حریة التعبیربالاختصاصمبدأ إنفراد التشریع -2

بالحریات العامة بصفة عامة نتج عن التطور الذي لحق بمبدأ الشرعیة الذي یتعلق 

وحریة التعبیر بصفة خاصة مبدأ أساسي آخر یتمثل في مبدأ سیادة القانون الذي یتمثل في 

وبناء )236(إخضاع عمل كل من السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة لسیادة القانون والدستور

للسلطة التشریعیة على ذلك تخضع السلطة التنفیذیة عندما تصدر مختلف اللوائح والقوانین 

ة العامة المستمدة من الشعب، ویجب أن تعمل وفق ما یسنه البرلمان من دار بحكم أنها ممثل الإ

قوانین وعدم الخروج عنها كون أن أصل التشریع هو البرلمان الذي یختص بتنظیم حریة التعبیر 

.وضمانها في نصوص قانونیة

التي تحكم العلاقات داخل المجتمع في بحیث تختص السلطة التشریعیة بوضع القوانین 

اسیة لاسیما نظام الحریات بحقوق الإنسان ووجباتهم الأس"مختلف المجالات وأهمها التي تتعلق 

.وكذلك في مجال التجریم والعقاب"حریات الفردیة ووجبات المواطنینوحمایة الالعامة

ا، لكن مراعاة مع مصالح إذ تنص على تحدید السلوكیات المجرمة والعقوبات المقررة له

ومن جهة أخرى تختص السلطة التنفیذیة في تمكین الأفراد من ممارسة )237(الفرد والجماعیة

عن طریق كفالة حریة التعبیر وذلك بتوفیر الضمانات التي ترمي إلى تحقیق هذه الحریة وذلك

بإعطائه عنایة وكما تلتزم السلطة التشریعیة بضمان وكفالة هذا الحق .هذا الحق وحمایته

.97، ص2011المطبعة، الجزائر،  نو نئري، القسم العام، دیوان الفلجزاعبد االله أوهابیة، شرح قانون العقوبات ا-235

.76-75و عبد الحكیم، المرجع السابق، ص ص، ر جب-236

ومة، الجزائر، هثیق الدولیة لحقوق الإنسان، دار لخمیسي عثمانیة، السیاسة العقابیة في الجزائر على ضوء الموا-237

.120، ص2012
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هي صوت خاصة بتوفیر له حصانة ضد تعسف السلطة التنفیذیة ما دامت حریة التعبیر

أو بعبارة  هالشعب فأي تغفل یتعلق بممارسة هذه الحرة یجب أن یكون من طرف المشروع وحد

الإجراءات المناسبة لهذه باتخاذأخرى أن یصدر من ممثلي الشعب وحدهم كونهم مخولون 

.)238(ذا ما یفي منحها مكانة لائقة بهاالحریة وه

في المسائل حریة التعبیر من بالاختصاص)أعمال البرلمان(إذن مبدأ إنفراد التشریع

الضمانات الحاسمة للحریات الأساسیة وعلى رأسها حریة التعبیر، لأن هذا المبدأ یكون بخضوع 

.الجمیع للقانون الوضعي للدولة فهذا دلیل على ضمانة وحمایة حریة التعبیر دستوریا

الإجراءات الجزائیةالضمانات الدستوریة الحامیة لحریة التعبیر الواردة في قانون :ثانیا

ع الجزائري بحمایة هذه الحریة في ظل هذا القانون وفقا للقیم المشر اهتمامیتجلى 

والمبادئ الدستوریة التي تتمتع بها حریة الرأي والتعبیر التي یمكن ضمانها أثناء ممارسة هذه 

ؤولیة تطبیق الحریة للأفراد، بحیث یتجلى دور المشرع في تضمینها ورسم حدودها، مما یولد مس

هذه الحریة على عاتق القاضي الجنائي، إذن كل من القاضي والمشرع مسئولین في تطبیق هذه 

وعلى هذا الأساس سوف .)239(الضمانات على أساس التوازن والقیم الدستوریة فیما بینهم

نتعرض إلى بعض المسائل التي یمكن إثارتها كفكرة الأصل في المتهم البراءة كأحد الضمانات 

.القضاء كضمانة ثانیة لهذه الحریةاستقلالیةالدستوریة الحامیة لحریة التعبیر وكذا 

الأصل في المتهم البراءة كضمانة لحریة التعبیر: أولا

اءة حیث نجدها في آخر تعدیل دستوري من خلال ر ریة قرینة البكرست الدساتیر الجزائ

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته "التي تنص على 45نص المادة

وبذلك تعتبر قرینة البراءة إحدى الضمانات .)240("مع كل الضمانات التي یتطلبها القانون

ضائیة المختصة أن تمس ببراءة الإنسان حتى تقرر للحریات الفردیة، لذا لا یجوز للسلطات الق

.76السابق، صجرو عبد الحكیم، المرجع ب-238

.590فتحي سرور، المرجع السابق، صأحمد -239

.المرجع السابق،2016لسنة دستور ال الذي یتضمن تعدیل01-16الأمر رقم من45المادة-240
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إدانته وبموجب نصوص قانونیة التي یتضمنها قانون الإجراءات الجزائیة من خلال نص 

.)241(123و 51و 44المواد

إذن یعد هذا القانون بمثابة دستور للحریات و الحقوق الفردیة یضمن عدم التعرض لهذه 

الحریات بتقیدها أو سلبها إلا في الحدود التي یقررها صراحة وكما یقرر الشروط و القیود التي 

من أجل حمایة الحقوق والحریات من التجاوزات حفاظا على احترامهاعلى السلطة العامة 

.)242(اعة وحقها في معاقبة المجرممصلحة الجم

فمبدأ قرینة البراءة یعد ركیزة أساسیة في الشرعیة الإجرامیة وكما یعتبر أصل كل 

الضمانات التي یحددها القانون وكذا الإنسان الذي یقوم علیه النظام الدیمقراطي، وكما یعد 

دم إدانتهم أثناء مؤصل لحریة التعبیر فیظهر ذلك خلال عدم التعدي على حریة الآخرین وع

، ما دامت هذه البراءة مفترضة أصلا، إذ یقع عبئ الإثبات على النیابة )243(التعبیر عن أرائهم

م مع ءلحریته في التعبیر وفقا لما یتلاممارسة المتهم خصلیل فیها یالتي یجب علیها إقامة الد

، وعلى هذا الأساس فهذا المبدأ یتیح الفرصة للمتهم )244(التشریعات لا یتعارض مع النظام العام

.بالدفاع، ولإبداء رأیه والتعبیر عنه بكل نزاهة وحریةبالاستعانة

القضاء كضمان لحریة التعبیراستقلالیة:ثانیا

للحریة إذ على  يحامباعتبارهیعتبر التدخل القضائي عنصر في الشرعیة الإجرائیة 

ونزاهتها في استقلالیتهامبدأ المشروعیة لضمان واحترامالسلطة المختصة حمایة سیادة القانون 

قضائیة التي نص علیها الدستور من باستقلالیةأي نظام دیمقراطي، لذا تتمتع السلطة القضائیة 

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو 8المؤرخ في 155-66الأمر رقم من 123و 51و 44 المواد-241

.2015جویلیة 23، المؤرخ في 02-15بموجب الأمر رقم معدل ومتمم

.23عبد االله أوهابیة، المرج السابق، ص-242

.50بجو عبد الحكیم، المرج السابق، ص-243

  .51- 50 ص .، صبجرو عبد الحكیم، نفس المرجع-244
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لحمایة الحریات ، وكما تتمتع السلطة القضائیة بضمانات حصینة )245(138خلال نص المادة

.)246(الأساسیة للأفراد والتي على رأسها حریة التعبیر

فالضمان القضائي یعمل على حمایة حریة التعبیر وضمانها وكما یعمل على تحقیق 

التوازن بین المصلحة العامة والحریة الفردیة في التعبیر كونه كفیل بتوقیع العقوبة المناسبة لكل 

.)247(یة وذلك بإیقاع الجزاء المناسب وفقا لجسامة الخطأ والخطرما یخالف المشروعیة الإجرائ

ضمانة لحمایة الحقوق باعتبارهلغة لهذا المبدأ أولى الدستور الجزائري أهمیة با فلقد

القضاء نظرا لأهمیة دوره الذي یؤدیه في استقلالیةوالحریات الأساسیة للأفراد وكما أكد على 

تحمي السلطة القضائیة "التي تنص على 139لنص المادةحمایة هذه الحقوق والحریات وفقا

.)248("المجتمع والحریات، وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیة

القضائیة إلى جانب الحمایة القانونیة لحریة متابعةتحقق سیادة القانون بموجب الإذن فت

التعبیر التي لا یمكن أن تتوقف فقط على إصدار القوانین التي تضمنها بل یجب بذل الجهد 

من أجل التعرف على مبادئها وتطبیقاتها، وهو ما لا یتجسد إلا بمعرفة ما تشمل علیه المبادئ 

وبهذه الكیفیة تتحقق حمایة حریة العملیةف التي تحققها تطبیقاتهاالعامة للتقاضي والأهدا

.)249(التعبیر

المطلب الثاني

القیود الواردة على حریة التعبیر

لغة في الدول الدیمقراطیة لذا تعد من أهم حریات الإنسان فإذا ة التعبیر أهمیة بالحری

فقدها فإنه لا یتمتع بباقي الحریات الأخرى لأنه حریة التعبیر تعد من بین القضایا الحساسة لكن 

.، المرجع السابق1996رمن دستو 138المادة-245

.260أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص-246

.51بجرو عبد الحكیم، المرج السابق، ص-247

.، المرجع السابق1996رمن دستو 139المادة-248

.51بجرو عبد الحكیم، المرجع السابق، ص-249



تكريس المجهودات الدولية في المنظومة القـانونية الجزائرية         : الفصل الثاني

73

فهي حریة تخضع .)250(بالرغم من الأهمیة البالغة للحق في التعبیر إلا أنه لیس مطلق

الدولیة والإقلیمیة المتعلقة بحمایة حقوق الاتفاقیاتمختلف لمجموعة من القیود التي أقرتها 

الإنسان وحریاته وكذا مختلف الدساتیر والتشریعات في العدید من الدول وذلك في حدود القانون 

النظام العام احترامو ) الأولالفرع ( حقوق الآخرین وحریاتهماحترام:والتي تتمثل أهمها في

.)251()الفرع الثالث(ضابط الأمن القومياحترامو ) الفرع الثاني(والآداب العامة

الفرع الأول

حمایة حقوق الآخرین وحریاتهم

حدود الحق في حریة التعبیر تقف عند حدود الغیر، وبالتالي فإن ممارسة هذا الحق إنّ 

یشكل عنصر هام في التعبیر عن الرأي لأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان یعتبر الوثیقة 

لا : "على 29 ، حیث نصت المادة)252(الدولیة المتعارف علیه من طرف المجتمع الدولي

مستهدفا منها حصر "قوقه وحریاته إلا للقیود التي یقررها القانونیخضع أي فرد في ممارسة ح

الواجب لحقوق وحریات الآخرین والوفاء بالعدل من المقتضیات العادلة للنظام الاعترافضمان 

، وكما أن القیود )253(العام والمصلحة العامة والأخلاق العامة في المجتمع الدیمقراطي

، وفي هذا )254(أن تبقى ضمن المعاییر المحددة قانوناالمفروضة على حریة التعبیر یجب 

"من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على 19ة الصدد نصت الماد ترتبط :

فإنها تخضع لقیود ممارسة الحقوق المنصوص علیها بواجبات، ومسؤولیات خاصة، وعلى ذلك

، فإن حمایة حقوق )255("كون ضروریةستناد إلى النصوص القانونیة التي تالامعینة، ولكن ب

یة الرأي والتعبیر لا تعني حریة الشخص في قول ما ر ح نخرین تتوقف عند حقوق الآخرین لأالآ

.65محمد فوزي لخضر، المرجع السابق، ص-250

لحقوقیة، ، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي االاستثنائیةمة في ظل الظروف امحمد حسن دخیل، الحریات الع-251

.105، ص2009لبنان، 

.32عمر مرزوقي، المرجع السابق، ص-252

.1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان29المادة-253

.22یة، المرجع السابق، صادعیش ه-254

.1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة19المادة-255
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ودون أن یراعي حقوق الآخرین ما یلحقه من ضرر للآخرینالاعتباریریده دون الأخذ بعین 

، لأن القیود المفروضة على الحق في حریة التعبیر تفرض لأغراض )256(وكذا مصالح المجتمع

.حمایة المشاعر الدینیة، حمایة السمعة وحمایة الأقلیات:متعددة نجد منها

الدینیةالمشاعرحمایة: أولا

الإقلیمیةو  العالمیةواثیق الدولیةعبیر مكفول بحكم القانون والمإن حمایة الرأي والت

مة بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، فكل من المعتقدات توالدساتیر المهومختلف التشریعات

الدینیة والرموز الدینیة لهذه المعتقدات لا تعد مجالا للتعسف ولا یمكن التذرع بها من أجل 

.)257(ممارسة حریة التعبیر

فممارسة الشعائر الدینیة تخضع لتنظیم قانوني ذلك كله من أجل الحفاظ على النظام 

حقوق الآخرین فبالتالي هو حق واحترامالروحي وكذا حمایة الاستقلالالعام والمجتمع وتحقیق 

، وذلك كله تحت مسؤولیة الجهات المختصة عن طریق وضع كل )258(مطلق لا یمكن إیقافه

، بحیث جمع المشرع )259(ممارسة هذا الحق وفي الأماكن المعدة لهاالتدابیر الضروریة ل

36یة في مادة واحدة وهي نص المادةالجزائري بین حریة التعبیر وحریة ممارسة الشعائر الدین

"من الدستور التي تنص على وكذلك أكدت  .)260("لا مساس بحرمة المعتقد وحرمة حریة الرأي:

4في نص المادة1963الدساتیر الجزائیة على حق ممارسة الشعائر الدینیة منذ دستور

وبالإضافة إلى نصوص هذه 1989من دستور36وكذلك المادة1976من دستور53والمادة

المواد تم التأكید على هذا الحق في مختلف المواثیق الدولیة ومن بینها العهد الدولي الخاص 

نع كل دعوة مالتي تنص على " 2رة فق 20 یة والسیاسیة من خلال نص المادةالمدنبالحقوق 

.23عیش هادیة، نفس المرجع السابق، ص-256

.52خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص-257

.269محمد یوسف علوان، محمد خلیل موسى، المرجع السابق، ص-258

.67، ص2010دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،في نظریات الحریات العامة، حسن ملحم، محاضرات -259

.2016عدیل الدستور لسنةتالذي یتضمن01-16الأمر رقم من 36دة الما-260
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وأكد على الحق في ممارسة الشعائر الدینیة من خلال المیثاق العربي .)261("للكراهیة الدینیة

"التي تنص على27في نص المادة1966الإنسان سنة لحقوق حق كل الأفراد في ممارسة :

ة ، وكما أشارت الماد)262(بالآخرین وقیدها بالقانونس بیر عنها دون المساالدینیة والتعالشعائر 

.)263(على هذا الحق1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 18

فرض على یات التي تُ شكل أحد التحدّ حقوق الآخرین وحریاتهم یُ احترامن أنّ تبإذن ی

 یمكن النظر إلى الفرد وحقوقه كقید لها، فلاعتبر تُ نسان لحقه في التعبیر عن الرأي و ممارسة الإ

.)264(ه من الأفرادغیر عن  دون تمییز هذه الأخیرةب

سمعةلحمایة ا:ثانیا

علیها  اطلعحمایة حقوق الآخرین وسمعتهم یكون عن طریق الآراء والأفكار التي قد إنّ 

الفرد وذلك من أجل حمایة سمعة الآخرین من خلال التجاوزات التي تحدث أثناء ممارسة الفرد 

حقوق الغیر من أجل الحفاظ وتحقیق حقوقه الخاصة لذا لا انتهاكلحقه في الرأي والتعبیر بعدم 

و إفشاء یؤصل الحق في التعبیر في التعرض إلى الغیر أو الإساءة إلیه سواء بالسب أو القذف أ

كفل الإعلان العالمي  الذ .)265(أسرار أو الدعایات الكاذبة التي تمس بحریات الغیر وسمعتهم

وكما .)266(12لحقوق الإنسان حمایة الحیاة الخاصة وما لها من حریة من خلال نص المادة

لا : "على من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة التي تنص17نجد نص المادة

أو عائلته أو بیته أو مراسلتهأحد  أو غیر قانوني بخصوصیاتیجوز التدخل بشكل تعسفي 

كما لا یجوز التعرض بشكل غیر قانوني لشرفه أو سمعته، ولكل شخص الحق في حمایة 

.1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  2 فقرة 20 المادة-261

.1966من المیثاق العربي لحقوق الإنسان27المادة-262

.1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان18المادة-263

.176المرجع السابق، صبن علي، نورة یحیاوي، -264

.34-33السابق، ص ص،  ععمر مرزوقي، المرج-265

لا یجوز تعریض أحد للتدخل التعسفي في حیاته "1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان12المادة-266

الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلته ولا لحملات تمس شرفه أو سمعته ولكل شخص حق في أن یحمیه 

."القانون من مثل ذلك التدخل تلك الحمالات
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فمن خلال نص هذه المواد نجد أن الهدف من تقیید .)267("القانون ضد هذا التدخل أو التعرض

.حریة الرأي والتعبیر من أجل تحقیق حمایة لسمعة وحقوق الآخرین

.حمایة الأقلیات:ثالثا

سكان الدولة إلى نفس الأصل أو الدین أو الحضارة القانون لا یشترط أن ینتمي جمیعإنّ 

ینتمون إلى جنس واحد ویمتلكون لغة ودین واحد بل سكان الدولةنادرا ما یكون جمیع .غةأو اللّ 

، وأیة معاملة تمیز عن بقیة )268(توجد أقلیات أو جماعات یتمیز بعضها عن البعض الآخر

)269(یعد خروجا عن أحكام القانون الدوليالأقلیاتالسكان أو أي تصرف منافي للعدالة لهذه 

من العهد 2نص المادةید حریة التعبیر على ما ورد في المحكمة الأوروبیة في تقیفاستندت

ن من خلال نص هذه المادة أن القانون ، إذ تبیّ )270(الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

یمنع من حضر أیة دعوى للكراهیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة التي تشكل التمییز والعداوة 

.والعنف

الفرع الثاني

النظام العاماحترام

التي یقوم علیها اجتماعیةو  قتصادیةایقصد بالنظام العام التعبیر بصفة عامة عن أسس 

النظام العام في المجتمع، لذا فهو أمر نسبي یتغیر ویتطور بتطور الزمان والمكان وكذلك وفقا 

احترام، وبالتالي )271(لطبیعة كل دولة وطبیعة تشریعاتها الداخلیة وعاداتها وتقالیدها وأسسها

وكل ما یتعلق في التعبیر عن رأیهكل إنسان في ممارسة حقهباحترامیكون النظام العام 

تهدف منع إلحاق الضرر بالغیر والحفاظ على كیان الدولة وتحقیق طمأنینة اجتماعیةبمصلحة 

.1966السیاسیة الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و من العهد17المادة-267

.56المرجع السابق، صبن علي،نورة یحیاوي،-268

.137نفس المرجع، صبن علي،نورة یحیاوي،-269

.1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 2المادة-270

.34عمر مرزوقي، المرجع السابق، ص-271
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ة، الصحة والنظام العام یتجزأ إلى عدة عناصر أخرى تتمثل في الآداب العام.)272(لأفرادها

العامة والأخلاق العامة التي تستوجب أیضا الحمایة والمحافظة علیها من طرف أفراد المجتمع 

.أثناء ممارستهم لحقه في التعبیر

الأخلاق العامةالآداب العامة و : أولا

یقصد بالآداب العامة والأخلاق العمة مجموعة من الأسس الأخلاقیة الضروریة لتكوین 

سلیما، إذن تمثل الجانب الأخلاقي منه وذلك بغض النظر عن عنصر الدین أو المجتمع وبقاءه 

، لذا لا )273(عاتها في المجتمعاالأعراف والتقالید لأنها تعبر عن الحد الأدنى منها اللازم مر 

باختلافیمكن للدولة القیام بحضر المنشورات التي تمس بالحیاء مع العلم أن الأخلاق تختلف 

تظهر في مجال أفلام السینما لأن الاستثناءن التطبیقات التي ترد على هذا الثقافات، ومن بی

غایتها حمایة أخلاق الأطفال، فتخضع وسائل الترفیه والتسلیة العامة لرقابة مسبقة ینص علیها 

البث واستقبالالقانون حفاظ على أخلاق الأطفال والمراهقین وذلك بتقیید شبكات المعلومات 

وكما یمكن للدولة الإسلامیة وضع مجموعة من القیود على حریة التعبیر في ، )274(ضائيالف

المسائل التي تتعلق بالأمور المخلة بالحیاء بهدف حمایة الأخلاق العامة لأنها تعتبر من 

.)275(الأمور المتناقضة والمعارضة مع النظام العام

الصحة العامة:ثانیا

وانعداملشعب بأكمله أو الجماعة ككل تعني بالصحة العامة كل الأوضاع الصحیة ل

، لذا یجب على الدولة تقیید الوسائل الإعلامیة وكذا )276(الأمراض والأوبئة وأسباب الوفاة

مصادرة المنشورات وحضر المقالات المظللة حول الصحة والتي تعمل على ترویج الخوف في 

.23عیش هادیة، المرجع السابق، ص-272

.34عمر مرزوقي، المرجع السبق، ص-273

.285محمد یوسف علوان، محمد خلیل موسى، المرجع السابق، ص-274

.286-285ص، .، صمرجعالنفس محمد یوسف علوان، محمد خلیل موسى، -275

.34عمر مرزوقي، المرجع السابق، ص-276
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صوص العالمیة بهدف حمایة وسط السكان والأفراد، وهذا تقوم علیه وتبنیه من طرف مختلف الن

.)277(الصحة العامة والجسد الخاص للفرد

أن تلتزم بما نصت علیه و تقوم بوضع قیود على النظام العام  أن فعلى كل دولة

.الدولیة والنصوص التشریعیة ومختلف الدساتیر في المجتمع الدیمقراطيالاتفاقیات

عتبر من القواعد التي یجب العامة تُ إذن كل من النظام العام والآداب العامة والصحة 

وبالتالي فإن الحریات یجب .یةعند ممارسة الحق في التعبیر عن الرأي بحرّ واحترامهامراعاتها 

والبقاء الاستقرارالحفاظ علیها وحمایتها وفقا لما ورد في القانون والدستور بهدف الحفاظ على 

.ومنع الفوضى

الفرع الثالث

قوميالحفاظ على الأمن ال

مها الأساسیة والجوهریة من قصد بالأمن القومي قدرة الدولة على حمایة أراضیها وقیّ یُ 

سلوكیات بصة والتأثیر مختلف التهدیدات الخارجیة، وذلك بوضع سیاسات وإستراتیجیات متخصّ 

ة فلا وجود لأمن قومي ی، فمسألة الأمن القومي هي نسب)278(الدول التي تخدم الأمن القومي

الدمار الشامل قادرة على تحقیق أهدافها في أي مكان في أسلحةلذا أصبحت  .الدولة طلق فيمُ 

العالم، لذا تتمتع الدولة بسلطة تقدیریة في حظر ومنع المنشورات بهدف الحفاظ على الأمن 

.القومي، وعدم الإضرار عند إطلاقها للبعض منها

المعلومات وهذا واكتسابول لذا أصبح الأمن القومي كقید على الفرد في حقه في الحص

.)279(على حقوق الإنسان وحریاته الأساسیةیةالتعسف اتممارسال حضر كلكله من أجل 

فكل القیود التي تضعها الدولة قصد حمایة الأمن القومي تكون ذو طابع مشروع إذا 

القوة أو التهدید فیها، لأن الأمن القومي استخدامومنع أراضیهاو كانت تتعلق بحمایة الدولة 

الإنسانالواردة على حقوق الانتهاكاتیعد من القضایا الحساسة، لذا یمكن القول بأن أخطر 

.169السابق، صوي، بل علي، المرجع یانورة یح-277

.112سهام رحال، المرجع السابق، ص-278

.283محمد یوسف علوان، محمد خلیل موسى، المرجع السابق، ص-279
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دة لحمایة الأمن القومي لأن القاها ضروریةوحریاته الأساسیة تبرر من طرف السلطات على أنّ 

مصلحة الوطنیة والتهدیدات التي تمس بأمن ال "ن في تحدید یلؤ السیاسیون یعتبرون أنفسهم مس

حقوق الإنسان وظیفة رقابیة على باتفاقیات، إذ تمارس هیئات الرقابة الدولیة المعینة )280(الدولة

ممارسة الدولة لسلطاتها التقدیریة لذا تعتبر رقابة ترد مشروعیة الغایة ومدى تناسبها مع الإجراء 

ساسة أین لا یمكن للدول التسامح معها ومن بینها ، فهناك عدة قضایا ومسائل ح)281(المتخذ

متعلقة بالأمن القومي والنظام العام حیث تقوم بادعاءاتتلك التي تقوم الدولة على تبریرها 

ووسائل التعبیر عن الأقلیات مثل ما حدث في تركیا بشأن الأقلیات الاحتجاجاتبإسكات 

یا مرفوعة ضدها في المحكمة الأوروبیة لحقوق لذا هناك عدة قضا الأكرادالعرقیة والمتمثلة في 

الاتفاقیةمن 10الدولة لحریة التعبیر المكفولة في نص المادة كاتابانتهالإنسان والتي تتعلق 

، فمفهوم الأمن القومي أصبح یستعمل بالحق والباطل في نفس )282(الأوروبیة لحقوق الإنسان

الوقت لتقیید الجمهور في المعرفة وهذا كله من أجل حمایة السلطات وممارستها التعسفیة 

)283(لحقوق الإنسان وهذا بحجة الأمن القوميوانتهاكهاللسلطة استغلالهاوسوء وانحرافها

ضة مناسبا، أي الضر الذي یلحق بحریة التعبیر وأخیرا یجب أن یكون تأثیر القیود المفرو 

ویجب أن یتوافق مع مبادئ المصلحة العامة التي تشكل موضوع التحدید وفي أي مجتمع 

.)284(دیمقراطي یملك الحق في التدفق الحر للأفكار والمعلومات

.114-113سهام رحال، المرجع السابق، ص،ص،-280

.283محمد یوسف علوان، محمد خلیل موسى، المرجع السابق، ص-281

.الأوروبیة لحقوق الإنسانالاتفاقیةمن 10المادة-282

.116سهام رحال، المرجع السابق، ص-283

.23عیش هادیة، المرجع السابق، ص -284
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إنّ حرّیة الرأي والتعبیر من الحقوق الأساسیة للإنسان بل هي من الحقوق المقدسة لأنها 

فهذه الحرّیة على الرغم من أهمیتها إلا أنها لا .تمثل الجانب المعنوي وهو جوهر الكائن البشري

ولت من حقوق إلى اعتداء على الحقوإلا تحوالمؤسساتالأشخاصبیجوز استعمالها فیما یمس 

.ب علیهااقوالع ن الحمایة إلى التجریم مو 

لذا عملت الجماعات الدولیة على بذل مختلف المجهودات من أجل تكریس وضمان هذا 

بإبرام العدید من الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة  منها العالمیة الحق لجمیع الأفراد والمواطنین 

یها الإعلان العلمي لحقوق الإنسان والمواطن لتأكد على حریة الرأي والتعبیر بما فوالإقلیمیة،

التي تضمن حریة 19الذي یعتبر مهد للاعتراف بها ذلك حسب ما نصت علیه المادة 1945

ت دون التقیید التعبیر لكل الأشخاص في إبداء آرائهم وتلقیها ونقلها وإذاعتها بأیة وسیلة كان

ت في ضمان وحمایة حریة التعبیر وذلك في وكررت المواثیق الإقلیمیة وتوسع.بالحدود الجغرافیة

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان التي تحمي حریة التعبیر على مستوى دول 10نص المادة 

وكما عمل المؤسس الدستوري الجزائري على تبیني أهم المجهودات الدولیة المتعلقة .الأعضاء

ما فیها القانونیة في قوانینها الداخلیة بص بحمایة حریة التعبیر وتكریسها في العدید من النصو 

التي نصت على منع 36منها نص المادة الدستور،فلقد ضمنت هذا الحق في نصوص صریحة 

على حریة التعبیر 41في حین نصت المادة .المساس بحریة المعتقد وبحرمة حریة الرأي والتعبیر

.وإنشاء الجمعیات مضمونة لجمیع المواطنین

لكن بالرغم من ضمان وتكریس هذا الحق في العدید من النصوص القانونیة التي تمنح هذا 

بمجموعة من القیود والحدود التي یجب فرضت الحق لجمیع أفراد المجتمع، إلا  أنّ هذه الحرّیة 

لعامة على الفرد احترامها، ذلك كله من أجل حمایة حقوق الآخرین واحترام النظام العام والآداب ا

.بهدف ضمان استقرار المجتمعات وتحقیق الدیمقراطیةوالأمن القومي
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التوصیات-

لمحلیة تبقى تجرد حبر على ورق إنّ تكریس حرّیة التعبیر في المواثیق الدولیة والتشریعات ا

كافیا، ذلك بالنظر إلى ما نشهده من انتهاكات في الواقع كما یمنع ممارستها التي ینتج عنها ولیس

.جرائم في المجتمع وذلك إغفال السلطة التشریعیة على سن العقوبات عند تجاوزها

توفیر الحمایة اللازمة إستوجب ، العامةنشأة حرّیة التعبیر في ظروف خاصة وصعبة نظرا ل

ة للحق في التعبیر من الناحیة الإیجابیة كحمایة الصحفیین وتسهیل وصولهم إلى المعلومات والفعال

على المعلومات الكافیة دون تمییز، مما وحمایة التجمعات السلمیة وضمان الحق في الحصول 

یستوجب إفساح المجال لممارسة حرّیة التعبیر دون قیود وضغوطات تشل حریة الأفراد مما یؤدي 

.تعمال العنف مع ضرورة تحقیق التوازن بوضع قواعد تنظیمیة تبین كیفیة ممارستهاإلى اس

حرّیة التعبیر وذلك ل التأطیر القانونيو  ضمانمكانة مرموقة ما بین الدول في مجال لجزائر ل      

لأوضاع داخلیة  ودولیة تتلخص في ظهور عولمة النهج اللیبرالي مع تحول المجتمع نتیجة 

.وتفتحهالجزائري 

التقیید بجمیع بنودها فلابد علیها على معظم الاتفاقیات الدولیةصادقتالجزائریة كون الدولة ف  

علما أنّ المعاهدات الدولیة .وملائمة تشریعاتها معها بما یضمن هذه الحرّیة في إطار قانوني منظم

ما یستوجب بالضرورة أن تسمو على القوانین  الداخلیة لأیة دولة بمجرد المصادقة علیها هذا

تتوافق تلك القوانین مع النظام الداخلي لتلك الاتفاقیات، أما في حالة ما إذا تناقضت القوانین 

والنظام الداخلي الداخلیة لتلك الدولة فیستوجب على الأخیرة تعدیل نصوصها القانونیة ما یتوافق

متماطئة في تجسیدها لتلك الاتفاقیات لتلك المعاهدات، في حالة عكس ذلك تصبح الدولة الجزائریة

.الدولیة

للدولة الجزائریة یجب التحكم في زمام الأمور بإفساح الدیمقراطیةفلضمان نجاح التجربة 

.المجال لممارسة حریة التعبیر دون قیود غیر مشروعة
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:ملخص

.لما لها من أهمیة سواء للمجتمع المدني أو لمؤسسات الدولةالحقوق  أهمتعتبر حریة التعبیر من 

قانونیة لهذا بذلت الجماعة الدولیة مجهودات.فلا غنا عنها في بناء دولة المؤسسات والقانون

فبنیا النظام العالمي بعد .ومؤسساتیة كبیرة من اجل إرساء هذا الحق وحمایته في كل دول العالم

عالمیة على الدیمقراطیة وحریة التعبیر وبذلت مجهودات إقلیمیة و  1945 الأولىالحرب العالمیة 

.تكرس وتدعم حریة التعبیر

تاریخ سقوط المعسكر 1989ریة حتى سنة بات ذلك یصطدم مع المفهوم الاشتراكي للحإلا انه 

التحول وتبني المفهوم اللیبرالي للحریة ومن بینها الجزائر الاشتراكیةفكان لزوما على دول .الشرقي

التي بذلت مجهودات معتبرة وخطة خطوات كبیرة في مجال تكریس حریة التعبیر وحمایتها بتبني 

.كل المجهودات الدولیة في هذا المجال

Résumé:

La liberté d'expression est d'une importance capitale pour la vivacité de la

société civil et le bon fonctionnement des instituions de l'Etat. Elle est une

condition sine qua non dans la construction du pouvoir des institutions et l'Etat

de droit. Pour cela, la communauté internationale n'a pas lésé quant aux efforts

institutionnels et juridiques déployés pour la promotion de cette liberté dans tous

les pays du monde. Ainsi, l'ordre des Nations Unies s'est bâti sur la démocratie

et la liberté d'expression; Et beaucoup d'efforts mondiaux et régionaux ont été

déployés pour ca concrétisation et ca promotion.

Cela s'est heurté à la notion communiste des libertés jusqu'à 1989: la date de la

disparition du bloc de l'est. En conséquence, ca a engendré- pour les pays

socialistes- la nécessité de se reformer et épouser la notion libérale des libertés.

Parmi ces pays figure l'Algérie qui a déployé de grands efforts pour

l'accompagnement de tous ces efforts de la communauté internationale en

matière de liberté d'expression.


